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وأي اقتباس أو تقليد، أو إعادة طبع أو نشر دون موافقة كتابية

الواردة  والـمادة  والآراء  القانونية،  للمساءلة  صاحــبه  يعرض 
وحقوق الملكية الفكرية بالكتاب خاصة بالكاتب فقط لا غير.
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و..
هو..
هي..
أنا.
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ويحدث أن يهبك الله هبةً تُنبتُ أرضك التي بارت فى سنينك العجاف..

لك ولأجلك كُتبت الرواية. 
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  مقدمة..
إلى الأسوَد 

عزيزي الأسود.. تحية طيبة وبعد.

ربما كنت أتغاضى دومًا عن ذِكر دورك في حياتي ولكني لا أجد برهانًا 
لذلك غير أن أنجب ولدًا لأتحدث عنك فقط ! ، لك كتابي هذا فتلقفه بيمينك 

واتلوه في خشوع فغير مسموح بقراءته فقط.

الشـيطان وتمكـن الجنـون منـي كـي  البعـض أني قـد مسـني  سـيظن 
أخاطـب لونًـا ! ربام يكونـوا صادقين ولكـن أعلـم مـاذا أفعل وسـأفعل ما 
أقولـه دائام »دعهـم يقولـون إنك قد صبئـت فلربما لـن يدخل الجنة سـواك«.

لسـت لونًـا يـا صديقـي، فأنـت أعظـم مـن ذلـك ، فـإني أرى الظلام 
أسـود، وأرى الحـزن أسـود، فكيـف بمـن وصفـوه بركنـي دنيـاي أن يكـون 

لونًـا فقـط ! ، تنزهـت يـا صديقـي عـن ذلك.

صديقك الدائم رغمً عنه:

محمد علي 			 
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1994
»عـادة ما يكون السـكون التام دلالـةً على أن العاصفـة تتأهب للمجيء 

في أي لحظة«..

مسـح الحضـور الجالسين أمامـه بنظـرة متفحصة ثم اسـتقر عىل وجه 
يبـدو أنـه يألفـه نوعًا ما، فابتسـم في ثقـة وقال بصـوت جهور فاجـأ الجميع :

- إني داعٍ فأمنـوا، اللهـم اضرب الظالمين بالظالمين.. واخرجنـا منهـم 
سـالمين.. اللهـم أصلـح ولاة أمورنـا.. اللهـم أصلـح ولاة أمورنا.

سـكت لبرهـةٍ ثـم عاد ينظـر إلى نفـس الوجه مـرة أخرى وقـد ازدادت 
نربات التحدي عىل صوتـه وأردف مكررًا:

- اللهم أصلح ولاة أمورنا.

بخطـوات ثقيلـة، نـزل مـن عىل المنرب الشـيخ »ياسين« إمام المسـجد 
ويبـدو أنـه يتمتم بـأذكار حتى حـاذى الجميـع بعضهـم بعضًا ووقفـوا ثابتين 
هادئين كأنام عىل رؤوسـهم الطري ينتظـرون أن يعلـن إمامهـم بدايـة فعلـه 

لشيء لينطلقـوا يتبعونـه في طواعيـة شـديدة.
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حـركات دراماتيكيـة مقترنة بأقـوال مخصوصـة تصحبها راحة نفسـية، 
هكـذا يطلقـون عىل الشيء الـذي تختلف الأديـان أجمعهـا في هيئتهـا ولكنهم 
لا يختلفـون في وجودهـا أم عدمهـا، ولا يختلفـون أيضًـا في مسامها، إنهـا » 
الصلاة »، سـبيل الذيـن يعتقدون بوجود شيء يسـتحق العنـاء لأجله في حياة 
آخـرة بعـد المـوت، ومـأوى أيضًا لمن ضـاق ذرعًـا من حياتـه فلجأ لهـا طمعًا 
في يسرٍ بعـد عسر، وعادة قـد اعتاد عليهـا البعـض كروتين يومـي لا بد منه. 
ولكـن الجميـع يتفـق عىل أن الصلاة هـي السُـلم الوحيـد الـذى تعـد نهايته 
في جميـع درجاتـه، فأينام وكيفام ووقتما صعـدت تجده، سـتجد مـن تصلي له. 
فعىل الرغـم مـن اختلاف صلاتهـم فإنهـم يتفقـون عىل شـىء واحـد، عين 

ثاقبـة تراقـب مـا يحـدث في هدوء تـام، ذلـك الـذي نصلي لـه ولأجله. 

- كيف حالك شيخ ياسين ؟

تفـارق  يـد لا  بمسـبحة  التسـبيح  انهماكـه في  السـؤال  ذلـك  يقطـع  لم 
معصمـه. ابتسـم دون أن يرفـع رأسـه وأكمـل مـا يفعل في خشـوع تـام حتى 

قـال ذلـك الرجـل مجـددًا:

- ظننـت أنـك اشـتقت إليَّ فجئـت إليـك مسرعًـا.. نفتقـدك ونفتقـد 
أيامنـا سـويًا..اعتقد أنـك لـن تنسـاها أبـدًا.

رفع رأسه ياسين ولا تزال الابتسامة تعلو وجهه ليقول:

- لا أعتقـد أني أتذكـرك فـإني ادعـوا دائاًم أن يرزقنـي الله براحـة البال 
وأظـن أنكام لا يمكـن أن تجتمعا سـويًا.
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- لم تتغير مطلقًا شيخ ياسين.

- ولكنك تغيرت يا حسن بيه ! صرت أقبح من ذي قبل ؟!

ضحـك حسـن بصـوت عـال مما جعـل جميـع مـن في المسـجد ينظرون 
نحـوه فالتفـت في سرعـة ناظـرًا إليهـم في ضجر وغضب ثـم أعاد نظـره ثانية 

إلى ياسين الـذي لم يحـرك سـاكناً، ثم همـس في اذنه:

- عندمـا يأتـون بـك إليَّ لا أريـد أن أرى تلـك المسـبحة مجـددًا.. أظـن 
أنـك سـمعتني جيدًا.

قـام وسـار في وسـط الجمـوع وكأنهـم يفسـحون لـه الطريـق ! فطُـول 
قامتـه وجسـده المترهـل ينبئونهم جيـدًا بماهيته المخيفـة، ظلـوا يتبعونه بخوف 
عىل عكـس إمامهـم الـذي ظـل يتتبعـه بنظـرات تحـد وثقـة حتى غـاب عن 

تمامًا. الأنظـار 

*****
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قليوب- 1994
الليـل سرمـدي، الهدوء سرمدي، لا شيء هنا يسـتطيع أن يختلق لنفسـه 

مسـارًا مغايرًا فلا تصفـه بالسرمدي.

قليـوب، معقـل بيبرس الحاكـم الأول لها، هنا مسـجده العتيق وبجواره 
تشـتم رائحـة قبـور جنـوده تزيـن آثـار تلـك البلـدة. عىل الضفـة الأخرى، 
مـرت مريـم العـذراء عىل إحـدى البقـاع فقـدس أهـل قليـوب تلـك البقعة 

المباركـة وبنـوا ديرًا وسـموه باسـمها. 

الـكل هنـا، قليـوب؛ معشـوقة »ياسين«، حيـث سـقطت رأسـه هنـا 
وتتابعـت بعدهـا رؤوس جميـع مـن أحـب.

فـرغ »ياسين« مـن يومـه المرهق كعـادة أيـام الجمعـة وخاصـة إذا كان 
بمسـجدٍ لا يخلـو مـن المصلين في الخمـس صلـوات، ولا يخلـو أيضًـا مـن 
السـائحين؛ هـؤلاء الذين يسرتقون صـورًا تذكاريـة ضاربين بحرمـة أوقات 
الصلاة أسـفل الحائـط. تلك هي عـادة جميع مسـاجد مصر القديمـة وخاصة 
الله  لديـن  المعـز  شـارع  بمنتصـف  القاطـن  الأقمـر  مسـجد  المسـجد،  هـذا 

الفاطمـي.

أعمـدة الإنـارة القليلـة تتعمـد دائاًم أن تداعب الشـيخ وتؤنسـه في كل 
مـرة يعـود في هـذا الوقت مـن الليل.
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أخـذت الأعمـدة تتلاعب بظل الشـيخ حتى ظهـر أمامـه ثلاثة ظلال، 
نعم فللشـيخ ثلاثـة أرجل.

القـدم الثالثـة، تلـك التـي يراهـا العامـة عصًـا ولكنـه يـزدري كل من 
يقـول ذلـك، فهـي خليلته وصديقتـه الوفية، لا تـكل ولا تمل من السري معه، 
يتعـب ولا تتعـب، يقدسـها كام يقـدس »رحمـة« زوجته، لذلـك ليـس غريبًا 
عليـه أن ينـادي على الجميع وهو يبتسـم »ناولنـي رحمة فقد نويـت الذهاب«، 
لا عجـب ممـن يسـمون الأشـياء بأسامء مـن يحبـون، فالحـب ينبـع مـن قلب 
وعين وتلكام الاثنين لا يمتلكان عقلاً يميز بين البشر والجماد، بين الناطق 

وغريه، الحـب كذلك لا يعـرف أسـبابًا أو يؤمـن بالأعذار.

تُعَثِّر  أن  التي يمكن  »ياسين« وبيده رحمة يهش بها على الأحجار  يمشي 
طريقه، يحادثها وكأنها تسمعه؛ فمنذ أن أخبره الطبيب أنه لابد للعصا أن تقترن 
به طيلة حياته وأصبحت من حينها قرينته حقًا، فمنذ أن ضعف بصره قوت 

علاقتهما، وكلما يزيد الضعف تزيد القوة، تلك هي عصاه، تلك هي رحمة.

البيـــت قديـــم نوعًـــا مـــا، فقـــد يرجـــع بنـــاؤه إلى والـــد »ياســـن« 
ــي  ــة التـ ــك العائلـ ــاوي«، تلـ ــة »البرمـ ــرًا لعائلـ ــل ناظـ ــذي كان يعمـ الـ
ـــورة  ـــام ث ـــل قي ـــة قب ـــل الإقطاعي ـــوب في ظ ـــم أراضي قلي ـــك معظ ـــت تمل كان

23 يوليـــو وبدايـــة الحكـــم العســـكري لمـــر حتـــى الآن.
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بهـدوء تـام، يصعـد ياسين السـلم حتـى وصـل إلى بـاب شـقته وفور 
محاذاتـه للبـاب وجـد البـاب يفتـح وحـده ويخـرج مـن ورائـه صـوت أشـبه 

بلحـن قـد شرد مـن »مـوزارت« وسـكن في تلـك الشـقة :

- حمدًا لله على سلامتك يا ياسين.. لا أسوأ من يوم لا أراك فيه.

بابتسامة هادئة وضع قبلة حانية على جبينها وأغلق الباب:

- تعلمين أن يـوم الجمعـة يكـون مرهقًـا نوعًـا مـا.. وأهـل المسـجد 
يـودون مجالسـتي طـوال اليـوم.. الحمـد لله عىل محبـة النـاس.

أخـذت بيـده وصارت بـه إلى المائدة ليجلـس فتأتي بالطعـام وهي تقول 
بالغة: بثقة 

- ومن هذا الذي يراك ولا يحبك يا ياسين.

ـــه  ـــى ملامح ـــدا ع ـــد ب ـــا وق ـــر له ـــم نظ ـــات ث ـــن« للحظ ـــت » ياس صم
ـــة: الجدي

- أتعلمين يـا رحمـة ! ربام قـد ابتلاني الله بضعف نظـري الـذي يزداد 
مـن حين لآخـر لكنـي لا امتلـك حـق الاعرتاض أو حتـى المطالبـة بالجزاء 
عىل صربي ! فمـن كافـأه الله بك كيـف يجرؤ عىل المطالبـة بشيء آخـر ! أي 

شيء ذلـك الـذي يعـادل حُسـنك ورحمتـك يـا رحمة.

ربتت على يديه وهي تبتسم ابتسامتها المعهودة:
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- وكالعـادة تفـوز في النهايـة.. لا اسـتطيع الـرد على ما تقـول فأصمت 
ولكنـي تلـك المرة لـن أصمت.. هنـاك شـيئًا اعتقد بأنه سـيغير أشـياء كثيرة.

ــرك الطعــام ليجدهــا تطعمــه بيدهــا وهــي تقــول  ــه »ياســن« وت انتب
ــغ: ــانٍ بال بحن

ـــن  ـــهُ مِ ـــل لَّ ـــى لَْ نَجْعَ يَ ـــمُهُ يَْ ـــامٍ اسْ كَ بغُِ ُ ـــرِّ ـــا نُبَ ـــا أن ـــا زَكَرِيَّ - »يَ
ـــمِيًّا«. ـــلُ سَ قَبْ

لم يفهـم »ياسين« مـاذا تقصـد في البدايـة، ولكـن سرعان ما فتـح عينيه 
عىل آخرهـا وأخـذت الكلمات تتصـارع لقول شيء مـا ولكنها لم تفلـح جميعًا 
يُفهـم! فصمـت، ولكـن دموعـه لا تعـرف  في الاصطفـاف وتكويـن كلامٍ 

طريقًـا إلى الصمـت أبدًا.

رفـع رأسـه إلى السامء وكأنه يحدث ربه بأشـياء لا يسـمعه سـواهما، ثم 
ذهـب بعيـدًا بذاكرتـه إلى أربعين سـنة ماضيـة وتحديـدًا في الرابـع والعشرين 

مـن نوفمرب حين أطلـق صرختـه و بـدأت رحلته مـن حينها.

ياسين.. الناجي الأول.
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و..
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نوفمبر 1954
أنا ياسين.. الناجي الأول.

ــي  ــي أمـ ــذا نعتتنـ ــة، لهـ ــا طفولـ ــن بكونهـ ــي تؤمـ ــن طفولتـ لم تكـ
الأول. بالناجـــي 

أمـي، سـيدة أهـل الأرض جميعهـم في نظـري. أنـا ولدهـا السـادس 
وبرغـم ذلـك كنت أكبر إخوتي سـناً. مـات أبناؤها الخمسـة قبـل أن آتي تبِاعًا 
حتـى لقبها نسـاء البيـت فيما بينهـم بـ«النحـس«. تتغامزن وتتلامـزن دائمً فيما 
بينهـن حتـى إذا طلعـت عليهـن يصمتون ويتظاهـرون بخوضهـن في حديث 
آخـر. تلـك هي عـادة بنـات حـواء، يتحدثـن في كل شيء دون أن تفهم شـيئًا 
! إلا إذا أرادن لـك أن تفهـم ويـؤذن لـك بفـك شـفرات أشـبه بمخطوطات 
قديمـة لم يُعثـر عىل كاتبهـا بعد. تحملـت أمي كل ذلـك دون أن تتفـوه بكلمة 
واحـدة، ولكنهـا لم تلـق بـالً بـأن كتامن ذلـك الحـزن بداخلها سـيقضي على 
الأخضر واليابس ولم يكن هناك شـيئا بداخلها سـواي. تسـع أشـهر من ألآم 
الحمـل تـراود أمـي عـن يمين ولا يخلـو شاملها مـن ألآم حديثهم عـن موت 
إخـوتي الـذي لا يلام عليـه أحـد، يلام صاحـب الذنـب عىل ذنبـه فقط فما 
ذنـب أمـي في ذلـك! وصاحـب الذنب جل عـن وصفـه بالمذنب وحاشـا أن 
يسـمى فعلـه ذنبًا، له الـكل والكل لـه، يحي ويميت مـن أراد، وإذا أراد شـيئًا 
فام كان هنـاك متسـعًا من الحريـة لذلك الشيء، فـإذا ما نفـذت إرادته فالمصير 

يتجـه إذن إلى كلمتين لا ثالـت لهما.. كـن فيكون.
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الرابـع والعشرون مـن نوفمرب عـام 1954، كان ذلك الوقت مناسـبًا 
لإطلاق صرختي فيسـمعها جميع مـن في البيـت. تباينـت ردود الأفعال حين 
ذلـك، فتوقـع النسـاء اللاتي نعتـن أمي بالشـؤم موتي أيضًـا، بينما بـدا أبي غير 
مكرتثٍ بام يحـدث وأعتقـد أنـه توقع مـوتي هـو الآخر. كفـر الجميـع ببقائي 

إلا أمـي، آمنـت وحدهـا بي فما كان مـن القـدر إلا أن يؤمن هـو الآخر.

ولدت هنا.. قليوب، في بيت يرجع أصله إلى جدي الذي أمر بمكوث 
الرغم من مساحته  البيت ضيق جدًا على  البيت.  أبنائه وأحفاده في هذا  جميع 
الواسعة، الكل مقيد هنا، أقفال على العقول والقلوب ولا يملك مفتاحها إلا 
رجل واحد، ناظر جميع أراضي عائلة »البرماوي« وهذا ما يعني أن ذلك الرجل 

يمتلك بيده الأمر والنهي في معظم أراضي قليوب، إنه جدي.

صــارم، قليــل الــكلام، يفطــن الطريــق جيــدًا إلى التفريــق بــن أبنائــه 
في المعاملــة والعطــاء، حتــى في الإرث أيضًــا.

كان أبي أكرب أعمامـي سـناً ولكنـه أبعدهم عـن جدي، لا أعلم السـبب 
لذلـك ولا أريد.

تربيـت هنا، في ذلك البيت الواسـع ذي الأسـقف الشـاهقة، وسـط كم 
هائـل من أبنـاء وبنـات أعمامي حتـى توالت النجـاة بعد ذلك. كنـت الناجي 
الأول الـذي فتـح بابًـا للنجاة وتركـه خلفه غري موصد. أنجبـت أمي إخوتي 
تباعًـا حتـى أصبحنا ولدين وبنتين، أنا أكبرهم سـناً ولكن أضعفهم جسـدًا، 
لم تـدرك أمـي أن حزنهـا ووجعهـا سـيترك فّي أثـرًا لن يمحـى طيلـة حياتي، لم 
تـدرك أن دموعهـا التـي حبسـتها بداخلها ستسـتقر في عيني أنـا، لم تدرك أمي 

أن سـأعاقب على ذنـب لم اقترفه أنـا أيضًا.
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ولـدت ضعيـف النظر، ولم يكن غريبًـا على طفل لم يجاوز السادسـة بعد 
أن يتأهـب لعمليـة جراحيـة في عينيـه ليتعين له اللعب مـع أصدقائـه مثلهم، 
عـذرًا لا لأكـون مثلهـم بـل يكفـي أن أراهـم جيدا واسـتطيع السري وحدي 

دون أن يضايقـوني بكلامت لم تذهـب من عقلي حتـى الآن.. 

أسـهمت العمليـة بشـكل كبير في إمـدادي بسـنوات أخرى مـن النور، 
أخربني الطبيـب بعدهـا أن النظـارة سـتلازمني طيلة حيـاتي ومـن وقتها وقد 

شـعرت بـأن لا سـبيل لي سـوى ذلك فلابـد من التعايـش إذن.

أتذكـر يومهـا جيـدًا، جاءتني أمي وأنـا بغرفتي أمسـك النظـارة وكأني 
أحادثهـا فجلسـت بجـواري وقالت وهـي تشري إلى النظارة:

-عليـك يا بنـي أن تعدها جـزءًا منـك وأن تحبها، فالحب يا بني يسـهل 
الطريـق إلى كل شيء، أأخربك شـيئًا؟ يمكـن لك أن تسـميها باسـم شيء تحبه 

وهذا سـيجعلك تدريجيًـا تحبها.

بتلقائية طفل لم يتم ستٍ بعد، قلت مبتسمً:

- سأسميها نعمة.

ابتسـمت أمـي في حنان شـديد وضمتنـي إلى صدرهـا فأغمضت عيني 
بأشـياء لم أسـمعها ولكنـي  تتمتـم  بالفعـل، أخـذت  التـي كانـت مغمضـة 
شـعرت بهـا، ومـن حينهـا أصبحـت أنـا ونعمـة صديقين لـن يفترقـا إلا عند 
الموتتين، مـوت أكرب لم يحين وقته بعـد، وأصغـرُ قـد راودني وأنـا في حضنها 

فخضعـت لـه، مِـتُ موتًـا أصغـر تسـمونه النوم.
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الأشـياء مـن حـولي تتغري تدريجيًـا، بـدأت أرى الأشـياء أمامـي عرب 
صنـدوق زجاجـي رغم أنهـم في مـكان آخر،أصبح كل شيء يـدور إلى التطور 
حتـى عينـي، فكلام يـزداد النور في عقـول العـالم يقـل في عينـي. كلٌ ينطفيء 
بالتدريـج، حتـى هوايتـي الوحيـدة في قـراءة الصحـف أصبحت مـن أدوات 
التعذيـب. ولكنـي لا أنكـر أبـدًا أن مـا نقـص مـن عينـي زاد في أشـياء أُخر، 
للقـران وأسرعهـم  الكُتَّـاب حفظًـا  فمنـذ صغـري وأنـا أكثـر الأطفـال في 
تذكـرًا. لم يقترص حفظـي على القـران فقـط، فلقد كنـت أحفظ الأشـياء التي 
أريدهـا بمجرد سامعها، وكانـت تلك هي وسـيلتى الوحيدة لأنهي دراسـتي 
كطالـب في كليـة الشريعـة والقانـون. الاختلاف جيـد نوعًـا مـا، فلـم أكـن 
كسـائر الطلاب اُذاكـر الكتـب بقرائتهـا! فقـد كانـت لي أسـاليبي الخاصـة؛ 
الكاسـيت وأصـوات أصدقائـي المنبعثة من الشرائـط الكامنـة بداخله يكفيان 
تمامًـا لأمـر مـرور الكـرام من سـنوات الدراسـة. لم يكـن الطريق سـهلً أبدًا، 
ربام عليـك أن تجتـاز بعـض الصعوبات قبـل أن تصل ولكنـي لم أواجه بعض 

الصعوبـات مثلكـم بـل واجهتهـا جميعًا.

أخـذ الروتين والرتابـة يسـتمتعان بالقضـاء عىل شـغفي تجـاه الحيـاة، 
حتـى بعدمـا عُينـت إمامًا لمسـجد كبرٍي وآثـري بشـارع يمتاز بنفـس صفات 

المسـجد، مسـجد الآقمـر بشـارع المعـز لديـن الله الفاطمي.

ظل  في  يوميًا  المواصلات  وركوب  القديمة  ومصر  قليوب  بين  المسافة 
أكن  لم  ولكني  للمعاناة،  كافية  أسباب  به؛  أرى  الذي  الخافت  الضوء  ذلك 
أمتلك خيارًا آخر، فبعدما مات جدي توارث أبناؤه كل شيء ولم يكن مفاجئًا 
أن ينال والدي الحظ الأقل من الإرث، قسموا البيت إلى بيوت أخرى وبنوا 

جدارًا عازلً بين كل شيء، لا في المكان فقط بل في القلوب أيضًا.
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حتى أتت رحمة..

كانـت كالمظلـة التي وقتنـي شر نهار مشـمسٍ لا ينتهي. ربام تكون هي 
الوحيـدة التـى لا احتـاج لعينين لأراهـا، أعتقـد أني أمتلك بداخلي مستشـعَرًا 
خاصًـا بهـا، أراهـا دون أن أرى، أشـعر بهـا إذا تعثـرت بحجر في المشرق وأنا 

بالمغرب.  هنـا  نائم 

كان زواجنـا تقليديًا كما يسـميه البعـض ولكني لا أعلـم طريقة للزواج 
غريه ولا أؤمن بغيره أيضًـا. كان البصيص المتبقي بعينـي كافيًا لأدون بداخلي 
تفاصيـل وجههـا التـي لم تغـدوا مـن قلبـي وعقيل ووجـداني مـن حينهـا. 
أسـهمت صداقـة أُمَيْنـَا بشـكل كبري في إتمـام الزيجـة غري أني لم أكرتث أنهـا 
تكرُب أخواتهـا سـناً والوحيـدة التي لم تتـزوج بعد، ربام كنت ضعيـف البصر 
وقتهـا ولكـن مـاذا فعـل المبرصون؟ تركـوا رحمـة حتـى جـاوزت السادسـة 
بعـد العشريـن لتوافـق على »شـبه كفيـف« مثلي، برصي ضعيف نعـم ولكن 
بصريتي كانـت قويـة بالقدر الـكافي لأرى فيها مـا لم يراه الآخـرون، واتخذت 

حيـاتي مسـارًا مختلفًـا منذ ذلـك الوقت..

عامًـا  الثلاثين  فـإن  الحقيقـي،  ميلادي  يـوم   ،1984 نوفمرب   24
المنصرمين لم آتي للحيـاة فيهـم مـن قبـل، أظـن أنني كنـت في غـار اختبئ فيه 
مـن كفـار الإنسـانية، أو نمـت في كهـفٍ هربًـا مـن بطـش مـاضٍ متجرب، لا 
أعلـم تحديـدًا أيـن كنـت ولكنـي أوقـن تمامًـا أني ولدت يـوم أصبحـت رحمة 

تتكفـل ببنـاء خيمـة عىل كتفيهـا لتسرتيح عليهـا رأسي المتعبـة.
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أصبـح الظلام يقـل في اسـتيطانه لرؤيتـي، زادت رغبتي في الغـد، أريد 
أن أعيـش كأني لم أولـد مـن قبـل، لا يهـم أن أرى شـيئًا فهي ترى.

تغري كل شيء واتجـه في المسـار الذي لم أألفه مـن قبل عدا شـيئًا واحدًا؛ 
مجابهتـي للظلـم مـن على منبري، لا أخشـى أحـدًا. وعىل الرغم مـن أن تلك 
الفرتة المظلمـة مـن حكـم مرص كانـت تتميـز بتكميـم الأفـواه؛ فـإن صوتي 

يصـدح عاليًـا في الأرجاء هنـا وهناك.

 كان المسـجد ملاذًا دائمً لعشـاق الدبابري المعلقة على الأكتـاف. ينتابني 
القلـق عندمـا لا أنعـم بزيارتهـم الكريمـة كل يومين ليأخـذوني إلى هنـاك 

لأخبرهـم برأيـي في ألـوان الحوائـط الجديدة.

لم يجـرؤ أحـد مـن ذلك النظـام العفن على عزلي من المسـجد نظـرًا لمحبة 
أهـل المسـجد لي وكانـت لتقوم ثورة لأجيل لن يفلحـوا في إخمادها أبدًا.

 الديـن سياسـة، والسياسـة درب مـن دروب الدين. وهذا المنبر سـبيل 
مهـم لإنـارة العقـول والقلوب معًـا، وجبانٌ ذلـك الذي بيديه سـيف ويملك 
بسـاتين مـن التفاح ولا يطعم المسـاكين منـه، المغلوبين على أمرهـم، الضعفاء. 
سُـولَ وَأُولِ الْمَْـرِ  هـؤلاء الذيـن أخـذوا بظاهـر »أَطِيعُـوا اللََّ وَأَطِيعُـوا الرَّ
مِنكُْـمْ« ولم ينتبهـوا إلى المعنـى الكامـن بداخلهـا فقـد جـاء ذكرهـم بعـد الله 
ورسـوله لبيـان أنهـم يتبعونهم وحاشـا لولاة أمورنـا أن يفعلوا ذلـك. لذلك، 
أنـا لهـم بالمرصاد، وأهل المسـجد خلفي، أنـا إمامهم الذي يـرى صغيرهم أني 
أبـوه ويـرى الكبري أني وَلـده الـذي تمنى دائاًم آن ينجبـه. كنت أخبـئ عليهم 
زيـاراتي الدائمـة لمراكـز المخابـرات وأمـن الدولـة كـي لا يثـار قلقهـم ويبدو 
أننـي قـد تعـودت أيضا عىل ذلـك. آلاف التهديدات التـي رمتهـا إلى أعينهم 
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وأسـلحة الـردع التـي طالمـا رأيتهـا منصوبـة في كلامهـم وتحذيراتهـم ولكني 
كنـت أبـدو إمامهـم كديـك الصبـاح، هـادئ ليلاً، أمـا بالصبـاح أصـدح 

بالصيـاح في كل مـكان، وصباحـي هنـا، عىل هـذا المنرب.

ربما كانت جميع الزيارات تشبه بعضها إلا واحدة، أتذكرها جيدًا..

كنت بالمسـجد اسـتعد للمغـادرة وإذ بشـابين يافعين ينتظـراني بالخارج 
وفـور مـا رأوني أسرعـا إليَّ ومـد أحدهما يـده قائلً:

- دعنا نوصلك الليلة يا شيخنا.

ابتسـمت لهـم، علمـت ماهيتهـم مـن تلفتهـم يمينـًا ويسـارًا، لم أتـردد 
لبرهـة واحـدة وذهبـت معهـم. لم يغلقـوا عيني طـول الطريق لأنهـم يعلمون 

أنهـا تـكاد أن تكـون مغلقـة بالفعل. 

فـور مـا وصلنـا إلى المـكان الـذي ربما أذهـب إليـه أكثر مـن المرحاض، 
سـمعت صوتًـا قادمًـا مـن آخـر الغرفـة، صوتًـا يبـدو أننـي أسـمعه للمـرة 
الأولى، هـذا ليـس بصـوت العقيـد »ثـروت السامن« ولا بصـوت النقيـب 

»مدحـت الواييل«، كان الصـوت أجشًـا مـر في أذن تلكام الشـابان قائلاً:

- اتركوه.

تـركاني وخرجـا كأن القطـار يقـف بخـارج الغرفـة وسـيتحرك منـذ 
سـاعتين. 
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المنكبين، شاهق  بدا رجلً عريض  أمامي صاحب ذلك الصوت،  ظهر 
الطول، مترهل الأطراف، ذا عينين ثاقبتين كرَامٍ يترقب طيران الفريسة في أي 

لحظة.

لم يجلـس أمامـي كما فعل أصدقاؤه السـابقون، سـحب كرسـيًا ووضعه 
بجـواري وجلـس وهو يشري إلى المسـبحة التـي أظل دائاًم أطـوف بأصابعي 

نحوهـا وقال:

- جميلة تلك المسبحة يا مولانا.

نظرت إليه مبتسمً كأنني أملك عينين أراه بهما جيدًا:

- أعلم.

قـام مـن مجلسـه ومـد يـده إلى الهاتف القابـع على مكتبـه في آخـر الغرفة 
وأشـار لي بعد مـا رفع السامعة عىل أذنيه:

- ماذا ستشرب يا مولانا ؟

لم أتردد لثانية واحدة وقلت بهدوء:

- علمتني أمي أن لا آكل ولا أشرب في المرحاض.

لم يكن ردي مدهشًا مثل رده بعدها، فكأنه لم يسمع شيئًا وطلب قهوته 
لم تكن  أشياء  بيده  المرة كان يحمل  تلك  إلى جواري ولكن  ثانية  المعتادة وعاد 
واضحة لي جيدًا ولكنها تشبه الأسهم. تأكدت من ذلك حينما وجدته يمسك 

بتلك الأشياء ويقذفها بعنف تجاه الباب ولكن صوته كان رصيناً:
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ــف الآن.. إن كان  ــة أن تقـ ــك المهزلـ ــد لتلـ ــن.. لابـ ــيخ ياسـ - شـ
زملائـــي طيبـــن فاعلـــم أننـــي لا أملـــك قلبًـــا يقـــف في طريـــق شيء في 

صالـــح هـــذا البلـــد.

لم اتمالـــك نفـــي ممـــا ســـمعته مـــن هـــراءٍ وضحكـــت بســـخرية 
ونظـــرت لـــه:

- صالــح هــذا البلــد! حقًــا! أنتــم تريــدون صــاح هــذا البلــد! ربــا 
تقصــد أيضًــا أني ســبب خرابهــا!! الآن علمــت لمــاذا أخــذ الله عينــي، فــاذا 
فعــل مــن يملــك عينــن؟! الحمــد لله أني لا أحتــاج عينــان لأرى الحــق بهــا، 
وآه نســيت أن أخــرك؛ لقــد ســمعت مــا قلتــه أنــت مرتــن مــن قبــل، وهــا 

أنــا أمامــك الآن يبــدو أننــي سأســمعها للمــرة الرابعــة.

ثــار غضبــه وصــاح بأعــى صوتــه ليــأتي الشــابان مــرة أخــرى ولكــن 
هــذه المــرة يبــدو أنهــم أتــوا بصحبــة أبويهــم أيضًــا. أمرهــم بزجــي في بيتــي 

الثــاني الــذي أشــتاق إليــه كثــرًا؛ الحبــس الانفــرادي.

أنيسي  أنـا فلا أمـلّ مـن  ربام يخـاف الجميـع مـن الظلام هنـا أمـا 
وصديقـي الدائـم.. الأسـود. ذلـك اللـون الـذي اسـتوطن داخـل الألـوان 
جميعهـا فأصبحـت أرى الألـوان جميعهـا تـؤدي إليه. هذا السـجن الـذي أراه 
رغـم ضيقـه فهـو واسـع إلى مـد برصي الـذي لا أملكـه، أرى الجنـة خلال 
ثقـب البـاب الـذي يقـف وراءه جند أبليـس، هؤلاء الذيـن لم يمتلكـوا عقلً 

يومًـا يميـزون بـه أن إبليـس لـن يدخـل الجنـة فكيـف بجنـوده.
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طالـت تلـك الفرتة التـى قضيتهـا هنـا عـن أخواتهـا السـابقين حتـى 
شـعرت بـأن القلـق قـد أكل مـا تبقـى مـن »رحمـة« مـن صرب وأهل المسـجد 
كذلـك، وربام شـعروا بذلـك هنـا أيضًا لذا وجـدت بـاب الزنزانـة يُفتح وإذ 

بذلـك الرجـل يدخـل بعدمـا نـادى عليـه جنـده الأمين:

- تفضل يا حسن بيه.

دخـل عيل مبتساًم كأن شـيئًا لم يحـدث، لم يقـل سـوى كلامت قليلـة 
وانرصف دون أن ينتظـر منـي تعقيبًـا عليهـا وأشـار لجنـده أن يخرجـوني.

ر ما قاله جيدًا وهو يهمس في أذني مبتسمً: أتذكَّ

- لو أنك لا تخاف على نفسك فخف على بيتك.

لم يجرؤ الباقي على تحذيري كهذا من قبل، ولكنه يبدو مختلفًا عنهم.
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أوصلنـــي ذلـــك الشـــابان إلى المســـجد مـــرة أخـــرى وكانـــت 
ـــاة  ـــت ص ـــول وق ـــن دخ ـــاء لتعل ـــف الس ـــدت بمنتص ـــد تعام ـــمس ق الش
ـــن  ـــوي مسرع ـــون نح ـــع يقدم ـــدت الجمي ـــجد فوج ـــت المس ـــر. دخل الظه
فابتســـمت لهـــم جميعًـــا وأخبرتهـــم بـــأني كنـــت مريضًـــا ولم أكـــن قـــادرًا 
عـــى المجـــيء، ربـــا صدقـــوني جميعهـــم عـــدا »جابـــر« مـــؤذن المســـجد 
أو كـــا أســـميه »بلالنـــا«، يبـــدو أنـــه ذهـــب إلى بيتـــي ليطمئـــن عـــي ولم 

يجـــدني نظـــرًا لأنـــه الوحيـــد الـــذي أوصلنـــي للبيـــت كثـــرًا.

ـــعٌ  ـــي داف ـــا وبداخ ـــت مسرعً ـــدت إلى البي ـــاة وع ـــن الص ـــا م فرغن
قاتـــلٌ بـــأن ارتمـــي بـــن ذراعـــي »رحمـــة« فقـــد مللـــت مـــن تظاهـــري 

قويًـــا. وهـــذا مـــا حـــدث.

ـــر أننـــي لم أقـــرع عـــى البـــاب ســـوى مـــرة واحـــدة حتـــى  أتذكَّ
ـــدت  ـــى وج ـــت حت ـــا أن فتح ـــواره، وم ـــس بج ـــت تجل ـــا كان ـــت كأنه فتح
ـــم،  ـــم تن ـــا فل ـــن جفونه ـــوم م ـــذ الن ـــا وأخ ـــق منه ـــال القل ـــه، ن ـــا توقعت م
ـــم كل  ـــي. وبرغ ـــن عين ـــث م ـــر المنبع ـــص الصغ ـــر البصي ـــك ع ـــت ذل رأي
ـــاركًا كل شيء،  ـــا ت ـــت إليه ـــمت فهرع ـــا لي وابتس ـــت ذراعيه ـــا؛ فتح ـــا به م
فهنـــا موطنـــي ولا أعلـــم لي موطنـًــا آخـــر، هنـــا ولـــدت وهنـــا أمـــوت 
ـــال  ـــذي ح ـــف ال ـــون لي كأخ يوس ـــت لتك ـــا خلق ـــا، فكأنه ـــث حيً ـــا أبع وهن
ـــش  ـــا ككب ـــب، أو كأنه ـــات الج ـــه في غياب ـــرح برمي ـــوت واق ـــن الم ـــه وب بين
ـــت  ـــا خُلق ـــم، فكأنه ـــرق إبراهي ـــار ألا تح ـــر الله للن ـــا كأم ـــاعيل لي، أو أنه إس

ـــا.. ـــندًا ووطن ـــا وس ـــون أُمً لتك



- 27 -

لم يـــأت أحـــد مـــن هـــؤلاء العاملـــن بالمرحـــاض طيلـــة شـــهرين 
رغـــم أني لم أغـــر حديثـــي ولم يثنينـــي ترهيبـــه عـــن مـــا أفعـــل، مـــا زال 
ـــارتي  ـــن زي ـــهرين م ـــد الش ـــة بع ـــى أول جمع ـــق، حت ـــالٍ بالح ـــه ع ـــر صوت المن
ـــاً  ـــا مه ـــد يومً ـــه يع ـــوم جيدًا؛لأن ـــك الي ـــل ذل ـــر تفاصي ـــم، أتذكَّ ـــرة له الآخ

ـــا. ـــي جميعه ـــن أيام ب

وجدتـــه يومهـــا بـــن صفـــوف المصلـــن مبتســـاً كـــا عهدتـــه ولا 
تخلـــو نواجـــزه مـــن الغيـــظ المخبـــأ بأحـــكام خلـــف تلـــك الابتســـامة 
ـــاً  ـــودة دائ ـــارتي المعه ـــد زي ـــدني ويفتق ـــه يفتق ـــا أن ـــرني يومه ـــراء، أخ الصف
ـــدد  ـــط ج ـــوا حوائ ـــم لم يطل ـــدو أنه ـــرة! يب ـــرة الأخ ـــرت في الف ـــى تأخ الت

ـــا. ـــي فيه ـــوني ليأخـــذوا رأي ـــم يطلب فل

ـــادة  ـــم كالع ـــم أهت ـــا فل ـــأزوره قريبً ـــي س ـــر إلى أنن ـــه تش ـــت إيماءات كان
ـــرني  ـــة تنتظ ـــد رحم ـــة لأج ـــة المرهق ـــام الجمع ـــادة أي ـــاً كع ـــت لي ـــدت للبي وع
ـــه في  ـــررت ب ـــا م ـــا كل م ـــر فيه ـــات أتذكَّ ـــل للحظ ـــي أغف ـــد جعلن ـــرٍ ق بخ
ـــوح  ـــدث الآن، أرى الآن كل شيء بوض ـــه يح ـــي كأن ـــام عين ـــر أم ـــاتي ويم حي

ـــام. ت

تـــألأ في أذني اليمنـــى صـــوت رحمـــة الدافـــئ وهـــي تقـــول »يـــا 
ـــميا«،  ـــل س ـــن قب ـــه م ـــل ل ـــى لم نجع ـــمه يحي ـــامٍ اس ـــرك بغ ـــا نب ـــا أن زكري
ـــا«. ـــا حق ـــا ربن ـــا وعدن ـــذا م ـــرى »ه ـــا« في أذني الي ـــوت »بلالن ـــطع ص ويس



أنـا، سـنوات كثرية أنتظـر ذلـك الطفـل، لا أريـد أن تنتهـي  زكريـا 
علاقتـي بــ »رحمـة« في الدنيـا بالموت، ففـي الآخرة أعلـم أنني لـن أقوى على 
طلـب غيرهـا زوجـة لي، لذلـك أردت ولـدًا منها يشـد مـن أزري وعضدي، 
وقـد حـدث. لقـد ناجيـت ربي كثيًرا كما دعـا زكريـا فاسـتجاب لي ربُ زكريا 

كام اسـتجاب له.

شـعرت بالخـوف، أعتقـد أنهـا المـرة الأولى التـي أشـعر فيهـا بذلـك 
الشـعور، بـدأت الهواجـس تتنـاوب عىل عقيل حتـى أهلكتنـي، أصبحـت 
أفكـر فيما سـأقوله قبـل أن أعتلي المنرب، هم طغاة لـن يهتموا بأن ولـدي الذي 
أنتظـره ربام لـن أراه ولكني حتمً أشـعر بـه من الآن، هـم طغاة لا يرون شـيئًا 

إلا.. لا ليـس هنـاك مـا يرونـه فهـم يسـمعون فقط. 

تسـعة أشـهر مـن الانتظـار والتعب أيضًـا، فلقد تقـدم العمـر بـ«رحمة« 
ولم يكـن الحمـل هيناً عليهـا أبدًا.

فبعدمـا مضى النصف الأول من ديسـمبر في تلك السـنة »1994« وبدأ 
النصـف الثـاني بتعريـف نفسـه كبدايـة عهـد جديـد. يـوم الجمعة، السـادس 
عشر مـن ديسـمبر، الجميـع بانتظـاري هنـا لأخـرج عليهـم ليـؤذن جابـر 

بـالأذان الثـاني وأن أعتيل المنرب وأخاطبهـم كام أفعـل دومًا.

هممـت بالخـروج من الغرفـة المخصصة لي بالمسـجد لأجد الشـابين مرة 
أخرى يمسـكان بيـدي ويهمس أحدهـم في أذني قائلً:

- إن »حسن بيه« يدعوك لتناول الغداء معه بعد الصلاة.. ننتظرك.
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خِفـتُ حينهـا، فقـد تركـتُ »رحمـة« يومهـا تعاني مـن آلام كثرية فهذا 
شـهرها الآخري وكـدت لـن آتي للمسـجد اليـوم ولكنهـا طمأتنـي كعادتهـا 
واتصلـت بأختهـا لتجلـس معهـا حتـى أعـود، ولكنـي أعرفهـا جيـدًا، لـن 

تطمئـن إلا وأنـا هنـا إلى جوارهـا.

بيدي حتى  ويأخذان  إلّي  الشابان  ليأتي  المرة  تلك  الخطبة مسرعًا  أنهيت 
صرنا عند الباب لأجد رجلا من أقصى الشارع يسعى، لم ألمحه جيدًا ولكني 

أفطن إلى هيئته، إنه »إبراهيم« ابن أخت رحمة التي تركتها معها في البيت.

علمـت سر تلـك الهرولـة التـي أقـدم بهـا نحـوي فالمستشـعر الـذي 
بداخيل قـد أخبرني بما سـيقوله »أدهـم«، وصدق حـدسي وما كان لشـعوري 

برحمـة أن يخطـئ أبدًا:
- شيخ ياسين.. لقد أنجبت خالتي معاذًا.

إنه ابني.. وكأنه خلق معاذًا من خطايانا.
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هو..
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وكأنني خُلقت معاذًا من خطاياكم.. أنا معاذ.. الناجي الأول بعد الأول. 

وُلـدت لأبوين كالشـمس والقمـر جعلا مني يوسـف، ياسين ورحمة، 
الأول علمنـي كيـف أحـب الله والأخـرى علمتني كيـف أحب نفسي.

تربيـت في بيـت لا تنقطـع منـه أعـواد البخـور ولا أصـوات الهمهمـة 
بـالأذكار صباحًـا ومسـاءً.

الهـدوء والراحة سـمتان تميـزان طفولتي في ذلـك البيـت، في بلدة تعتبر 
مـن أهم بقـاع الأرض في نظـري، قليوب.

والــدي، القــدوة والمثــل الأعــى الــذي لا دونــه أحــد ولا يجــوز ذلــك 
ــتاذي الأول  ــيخي وأس ــة، ش ــر القديم ــر بم ــجد كب ــام مس ــد، إم لأح

ــاق. ــى الإط ــم ع ــي الدائ وبط

ربــا تعــد ملامــح طفولتــي التــي أثــرت في شــخصيتي كثــرًا تتلــون في 
لوحــة رســمها أحــد أصدقــاء والــدي مــن أهــل المســجد الــذي يعمــل فيــه 
عندمــا أهــداني كتابًــا وأنــا لم أكــن قــد تمرســت القــراءة كعــادة طفــل لم يجاوز 
ــت  ــص كان ــن قص ــداد م ــرًا لأع ــا صغ ــه كان كتيبً ــر أن ــد، أتذك ــته بع خمس
تَصــدر في ذلــك الوقــت تحمــل اســم« فــاش«. تعلمــت القــراءة عــى يــدي 
تلــك القصــص التــي لطالمــا رأيــت نفــي بطلهــا الأوحــد. وأتذكــر أيضًــا 
ــأقرأها  ــي س ــص الت ــأن القص ــرني ب ــا وأخ ــاني مصحفً ــد أعط ــدي ق أن وال
هنــا لــن أنســاها أبــدًا فتعلــق قلبــي بالقــرآن ولم يعــرف الطريــق مــن حينهــا 

إلى الإفــات منــه. 
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والـدتي، أو كام أناديهـا مثلام رأيـت أبي يفعـل منذ ولـدت » أُمتـي«. لم 
أكـن ليتعين عيّل فهم تلـك الكلمـة وأنا صغري ولكنـى أيقنت تمامًـا كم بأبي 

مـن حب لهـا قـد غمـرني دون أن يقصد.

هـي السـند الذي مـا جاز له الانكسـار أبـدًا حتى وإن وهنـت عكائزه، 
هـي التـي تعـرف أن لي يـدًا ثالثـة لم يرهـا غيرهـا كي تشـدني منهـا أن كُسرت 

يـدايَّ الاثنين ولم أعـد أقوى عىل التحمل.

ـــع  ـــذ صغـــري، الأول والجمي ـــة من ـــي ذا قضي ـــد جعـــل من كل ذلـــك، ق
ورائـــي؛ في الدراســـة الأول عـــى الصفـــوف جميعهـــا، في الكليـــة رئيسًـــا 
ـــة  ـــاعر الجامع ـــة ش ـــم، في الكتاب ـــدوة له ـــع ق ـــراني الجمي ـــة وي ـــاد الطلب لاتح
وأُنظـــم الكثـــر مـــن الصالونـــات الأدبيـــة بالجامعـــة وخارجهـــا، هـــذا 

ـــرة. ـــة القاه ـــة بجامع ـــة الهندس ـــا بكلي ـــت طالبً ـــد كن وق

كانـت القضية الفلسـطينية تشـغل كل ما بي من أفـكار وأوراق قد أدت 
بي كثرًيا إلى زيـارتي المحببـة لأمـن الدولـة. لم أتنـازل يومًا عن وصفنـا برجال 
نرتك بنتنـا تُغتصـب متظاهريـن بأننا لا نرى شـيئًا وأنهـم شـعب الله المختار. 
لسـت أنـا مـن يقبل ذلـك، وجميع مـن يراني قـدوة له يـرى ذلك أيضًـا، وكلما 

تزيـد محبـة الطلبـة لي تزيد زيـاراتي للدبابير كام يلقبهم أبي.

لا أعلـم مـا كنـت لأفعـل دون » فريـدة«، صديقتـي المقربـة التـي مـن 
دونهـا مـا كنـت لأعبر مـن سـنة واحدة بهـذه الكليـة، لـن أتحدث عنهـا الآن 

فسـيأتي دورهـا فيام بعد.
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كقائـدٍ لـه مكانتـه المرموقـة بين الجميـع؛ لم أخلو من وسوسـات نسـل 
حـواء ولكنـي لم يكـن لدي متسـع مـن الوقت كـي أعيرهـم اهتمامـي فكنت 

اكتفـي بالاسـتعاذة بـالله من وسوسـاتهم.

ولكنـي لم أفلـح في صمـودي كثرًيا، هناك لحظـة تمر بها بين حين وآخر 
أن لم تربـط على قلبك سـتفلت زمـام كل شيء، وحدث..

حبيبـة، صفتهـا واسـمها، ولـدت لتكون تلك هـي مهامها الرئيسـية في 
الحيـاة؛ حبيبة.. 

تـدرس الهندسـة أيضًـا ولكـن في قسـم » العمارة« أمـا أنا فقـد نويت أن 
أدرس بقسـم » الميكاترونكس« منـذ أن وطأت قدمايَّ هـذه الكلية، واخترت 
الحقـل  وهـذا  جـدًا،  ومتشـعب  حقل هندسي واسـع  لأنـه  القسـم؛  ذلـك 
وهندسـة  الكهربائيـة،  الميكانيكية، والهندسـة  الهندسـة  بين  الهندسي يجمـع 
الحاسـوب والالكترونيـات، ويتضمـن تصميـم أي منتـج يعتمـد عملـه على 
دمـج أنظمـة ميكانيكيـة وإلكترونيـة، إذ يقوم بدور المنسـق فيام بينهما ووضع 
منظومـة تحكمهـا، يعنـي ذلـك أننـي وددت أن أرى الطريـق الذي يـؤدي إلى 

صنـع إنسـان إلى ببسـاطة ووضوح.

رأيـت حبيبـة للمـرة الأولى في إحـدى نـدواتي الشـعرية، ظننـت أنها في 
البدايـة أتـت لتحضر النـدوة بكامل إرادتهـا ولكني اكتشـفت بعـد ذلك أنها 
كانـت تنتظـر صديقتهـا التـي آبـت أن تغـادر حتـى نهايـة النـدوة فاضطـرت 

حبيبـة أن تجلس وتسـتمع.
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ــامة  ــي بابتس ــن أمام ــي الحاضري ــط بعين ــاً أن أمش ــدت دائ ــا اعت وك
ــة ولم  ــد حبيب ــري عن ــف بنظ ــق أق ــت لدقائ ــا أني ظلل ــة ولم أدرك حينه هادئ
أحــرك ســاكناً، لا أعلــم مــاذا حــدث حينهــا، كانــت كالــوردة التــي نبتــت 
ــيم  ــي كنس ــة ه ــار، رقيق ــوك الصب ــوى بش ــن س ــرداء لا تؤم ــراء ج في صح

ــا. ــي كلا شيء غيره ــة ه ــر، جميل الفج

ذهبت إليها ولم أنسَ أن أضع منومًا لعقلي كي لا يمد رجليه ويعركلني 
فأندم طيلة حياتي أني لم أذهب إليها، ربما لن أرها ثانية وربما تكون غير حقيقية 
وقد خُيل إلى أنها إنسية، ولربما أيضًا قد قد راودتني أعراض الفصام مرة أخرى 

فأصبحت أرى ما لايراه الآخرون؛ ماهو ليس موجودًا من الأساس.

وبرغـم أني شـاب قـد تمـرس عىل الحديـث أمـام آلاف الأشـخاص 
أصبحـت ألملـم بعـض الكلامت لأصيـغ عبارة تـدل على مـا يجـري بداخلي، 
إنهـا ثـورة تجتـاح باليابس والأخضر معًـا، أقف أمامهـا صامتًا أنظـر في عينيها 
»الرماديتين« وقـد رأيـت فيهام مـا لم يـره عـالم فلـك قـد جـاوز عقديـن من 

. لعمر ا

- أظن أني رأيتك من قبل! صحيح؟

بـدت مسـتاءة في البدايـة، اندهشـتُ من ذلك؛ فإنها ليسـت عـادة جميع 
النسـاء اللاتي أتحدث معهـن لأول مرة، فالطبيعي أنني أنظر في محل سـجودي 
أمـا هـن فلا تتركن في وجهـي تفصيلـة إلا وحفظنها، ولم تفعل هـي ذلك، بل 

وتظاهـرت كأنهـا تنظـر إلى صديقتها التي ربام ذهبت لتفعل شـيئًا وقالت:
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- لا .. لا أظن ذلك.

أتـت صديقتهـا في ذلـك الوقت تنظر لي في دهشـةٍ على الرغـم من حبيبة 
التـي لم تكـن تنظـر لي مـن الأصـل، وقبـل أن تلقي عىل صديقتها السلام إذ 
بحبيبـة تأخذهـا مـن يديها لترحلا، تركتنـي واقفًا في مـكاني ما زلـت أنظر في 
عينيهـا رغـم أنهـا قد رحلـت!، مـن وقتها وقـد شـعرت أن الزمام قـد تفلت 

مـن يـدي ولم أعد قـادرًا عىل الرباط عىل قلبي كام تعودت.

شــهران مــن البحــث غــر الُمجــدي في الجامعــة كلهــا، لم أتــرك موضعًا 
إلا وبحثــت عنهــا فيــه؛ في أماكــن المحــاضرات، في النــدوات، في المطاعــم، 
حتــى مكتبــات تصويــر المســتندات لم أبرحهــا!، لم يكــن عــيّ ســوى الانتظار 
ولم يكــن عــى صديقتهــا ســوى أن أرهــا صدفــة، تلــك الصدفــة التــي طالمــا 

ســميتها دربًــا مــن دروب القــدر..

تخليــت حينهــا عــن ثــوب الرزانــة والوقــار وهرولــت إليهــا مسرعًــا 
ــر  ــل غ ــن الأم ــيئًا م ــا ش ــو ملامحه ــمة يعل ــا مبتس ــي صديقته ــف أمام لتق

ــر: ــت دون تفك ــدي فقل المج

- أين هي؟!

لترد هي بهدوء قد مر بي مرور الرياح الباردة:

-لا أعلم.. لم تأتي الجامعة منذ شهرين.



- 37 -

- أعلـم ذلـك فقد بحثـت عنهـا في كل مكان طيلـة الشـهرين الماضيين 
أجدها! ولم 

اندهشت قائلة:

- ولماذا تبحث عنها؟ أتريد منها شيئًا أبلغه لها ؟

رددت بحدة بالغة:

- يعني ذلك أنك تعرفين مكانها ليس كما ادعيتي منذ قليل!
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تلعثمـت، وهمـت بالمغـادرة ولكنـي لم أتحـرك مـن مـكاني ولم أمسـك 
بهـا، فلا زلت أنـا، لم ينزلق عنـي رداء الوقـار كله بعـد، لتعود إلى تقـدم قدمًا 

وتأخـر أخـرى لتقـول كمن يبحـث عـن نجدةٍ:

- حبيبـة تعلـم أنـك تبحـث عنها لذلـك لم تـأتي.. لا أعرف مـاذا أقول 
لـك ولكنـي واجب عيل أن أحـذرك.. لا تحـاول الاقرتاب منها فلـن تكون 

العواقـب جيـدة أبـدًا.. رغم أني أرجـو ذلك.

قالـت لي ذلـك ورحلـت، لم أفهـم تحديـدًا مـاذا تقصـد ولكـن بطبعـي 
العنيـد مـا زادتنـي تحذيراتهـا إلا إرادة، لم أعتد على الانسـحاب من حرب قبل 

أن أُهـدى بجـرح حتـى وإن فـزت قبـل أن أخـوض الحرب.

في ذلـك اليـوم قبـل أن أغادر تتبعت المـكان الذي ذهبت إليـه صديقتها 
لأصـل في النهايـة إلى قسـم«العمارة« بكليتنـا! شـهرين من البحـث في جامعة 
كبرية مثـل جامعـة القاهـرة ولم أتـرك فيهـا مكانًـا إلا وبحثـت عنهـا فيه وفي 
الأخري تكـون هي بقسـم آخـر في كليتـي، ولكنـي دائاًم لا ألتفـت إلى الباب 
الـذي يحجـب النـور وأذهـب إلى ثقـب المفتـاح أرى مـن خلاله كل مـا أريد، 
فوجـود حبيبة في كليتي قد سـهل عيّل نصف المهمة تقريبًا، فبكـوني محبوبًا من 
الجامعـة كلهـا بحمـد الله لم تخلو تلك المحبـة أيضًا من قلوب الموظفين بشـئون 
الطلبـة بكليتنـا. ذهبـت إليهـم متظاهـرًا أني أبحـث عـن طالبة تدرس بقسـم 
»العامرة« قـد فـازت بجائـزة في مسـابقة أقامهـا اتحـاد الطلبـة بالجامعـة، وبما 
أنهـا قـد تغيبـت عـن الحضور لشـهرين فقد وجـب عيّل كرئيس اتحـاد الطلبة 
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أن أبحـث عـن عنوانهـا بنفسي لنرسـل لهـا جائزتها حتـى البيت، كذبـت وأنا 
أعلـم ذلـك، ربام تلك هي الخطيئـة الأولى التي كانـت لتنبهنـي أني في الطريق 
الصحيـح للسـقوط في الهاويـة ولكنـي لم أنتبـه لذلـك، أو بوضـوح شـديد 

تجاهلـت أن أنتبـه لـكل شيء قـد يعركلني عام أنوي.

وجـدت عشرات الطالبـات التـي تحمل اسـم »حبيبة« في قسـم العمارة 
في جميـع السـنوات الدراسـية بالكليـة. لم يكـن الأمـر سـهلً، ولم تكـن إرادتي 
ضعيفـة لأتراجـع عام أريـد، خطـر بذهني أفـكار كثرية ولكنـي اهتديت إلى 
أصعبهـا، أن أذهـب لأسـتاذ مـادة » الرياضيـات« أسـتاذي المفضـل والـذي 
طالمـا اعتبرتـه كوالدي وأعلـم أني أمتلك حظًا طيبًـا من محبته أيضًـا، واخترته 
بعينـه؛ لأنـه هـو الأسـتاذ الوحيـد الـذي يـدرس لجميع الأقسـام وقـد توقع 

حـدسي أنـه درس لهـا ويعرفهـا ولم يكـن ليخيـب ظني فيام أتوقـع ابدًا.

ذهبت إلى مكتبه وقد أذن لي بالدخول مستقبلً إياي بترحيب شديد:

- معاذ.. تفضل.

سـلمت عليـه ورأسي تـدور بأفكار كثيرة تـؤدي بي في النهايـة إلى طريق 
أعـرف منه مـا أريـد دون أن يرمقني بنظرة شـكٍ واحدة:

- أسـتاذي العزيـز.. أعلـم أني مقرص في حقـك كثرًيا، ولكنـي أعلـم 
أنـك سـتلتمس لي عـذرًا ليـس لي الحـق فيه.
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ابتسم قائلً:

- لا تقل ذلك فأنتم جميعًا أولادي.. بلغ سلامي لشيخنا الحبيب.

هززت رأسي موافقًا وقلت:

- سـأبلغه أن شـاء الله.. وأعتذر إليك يا أسـتاذي لي عنـدك طلب وكلي 
أمل أنك ستسـاعدني.

انتبه وأماء برأسه أي تفضل، فأردفت:

- كنـا قـد نظمنـا مسـابقة للطلبـة عىل مسـتوى الجامعـة كلهـا ونجح 
فيهـا بعـض الطلاب من كليتنـا وأعطيناهـم جائزة عـدا واحـدة لم تحضر منذ 

شـهرين ولا نعلـم كيـف نصـل إليها.

ساوره الشك بعض الشيء وسألني:

- من هي؟

فقلت محاولً -بجميع قواي- أن أتماسك مظهرًا ابتسامتي الهادئة:

- طالبـة اسـمها حبيبـة بقسـم العامرة.. لا أعلـم في أي صـف تـدرس 
ولكنـي أعرف شـكلها.

انتبه أكثر وقال:

- صفها لي.
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انتبهت جيدًا لأني أن تركت  وقبل أن ينطق لساني بالإجابة على سؤاله 
العنان للساني بالحديث سيعم الخراب بكل شيء، فإذا تحدث خرس الجميع بما 

فيهم عقلي المسكين الذي لم تعد له القدرة على إيقافي كالمعتاد.

تنفست الصعداء وأنا أقول بعدم اكتراث واضح:

- لا أتذكر جيدًا ولكنها بيضاء وطويلة ونحيفة بعض الشيء.

بادر الاستاذ مسرعًا:

- تقول إنها تغيبت منذ شهرين؟

- نعم.

أسند ظهره إلى الكرسي الذي كان يجلس عليه وقال بثقة شديدة:

- إنها هي.

فرحـت فرحًا شـديدًا ولاحـظ هو ذلك، فـإن تمالكت نفسي سيسـاوره 
الشـك لذا أكملت فرحـي قائلً:

- الحمـد لله أننـا وجدناها .. فـإن الأمانة لابد وأن تذهـب إلى صاحبها 
من يـدري من سـيعيش أبدًا؟.

ــا انتهــاء مغامــرتي تلــك بالفــوز الســاحق وتنــاول ورقــة  ابتســمَ معلنً
ــرًا  وكتــب بداخلهــا شــيئًا وأعطاهــا لي وقبــل أن أرى مــا فيهــا شــكرته كث
ــي  ــا تكف ــا فيه ــم أن م ــة رغ ــا في الورق ــرأ م ــا أق ــه وأن ــن مكتب ــت م وخرج

ــذر«. ــة مُن ــه .. »حبيب ــان فقــط لقراءت ثانيت
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ذهبـت إلى مكتـب شـئون الطلبـة مـرةً أخـرى وأنا أحمـل معـي الورقة 
التـي بداخلهـا الاسـم ليعيدوهـا إلى مـزودةً بالعنـوان وهنـا بـدأت في مهمـة 
أخـرى، بـدأت في البحـث عـن طريقة أذهب بهـا إلى بيتهـا غامضًـا عيني عن 

سُـباب عقيل الـذي كـره تكبيلـه في سـجن لم يألفه مـن قبل.

ودون تـردد ذهبـت إلى العنـوان الموجود بالورقة، بداخيل شيء يدفعني 
نحـو مـا نويت فعلـه، وبداخلي أشـياء كثرية تحـاول أن تثنيني عن تلـك النية 

التـي لم أكـن أدرى أن عواقبهـا سـتكون وخيمةً لهذا الحـد أبدًا..

*****

» عابدين«
ــود  ــوان الموجـ ــا العنـ ــر إليهـ ــي كان يشـ ــة التـ ــي المنطقـ ــك هـ تلـ
بالورقـــة، ومـــن حســـن الحـــظ أني أحـــب تلـــك المنطقـــة كثـــرًا نظـــرًا 
لمكانهـــا القريـــب مـــن »ميـــدان التحريـــر«، هنـــا اختبأنـــا مـــن هجـــوم 
ـــا  ـــخٍ ب ـــان راس ـــا بإي ـــة لن ـــوت المفتوح ـــا البي ـــا وجدن ـــا، وهن ـــر علين الدباب
نفعـــل، هنـــا حيـــث رائحـــة وســـط البلـــد القديمـــة تفـــوح مـــن المبـــاني 

ــمبر. ــت.. ديسـ ــك الوقـ ــا في ذلـ ــي خصوصًـ والمقاهـ
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الوقـــت مناســـب جـــدًا ليصعـــد » يـــاني« عـــى حافـــة أذني ويشـــر 
ـــورة إذن،  ـــق الث ـــة لتنطل ـــلحتهم الحاني ـــكوا أس ـــن أن يمس ـــوده المخلص لجن
ـــهد  ـــا، كان المش ـــة حقً ـــي كالعاصف ـــة، وه ـــاني » بالعاصف ـــاها » ي ـــورة س ث
ـــارع  ـــف ش ـــف في منتص ـــاب يق ـــواء؛ ش ـــى الأج ـــا ع ـــم تمامً ـــريالي يخي الس
ـــى  ـــة ع ـــام المعلق ـــواح والأرق ـــن الأل ـــي ب ـــوف بعين ـــود » أط ـــد محم » محم
ـــد  ـــة لأج ـــود بالورق ـــوان الموج ـــت إلى العن ـــى اهتدي ـــارات حت ـــواب الع أب
ـــكن  ـــذي يس ـــق ال ـــن الطاب ـــألته ع ـــها، س ـــارة حارس ـــك الع ـــاب تل ـــى ب ع
ـــن  ـــدت ولم تك ـــس، صع ـــق الخام ـــى الطاب ـــي ع ـــذر » فدلن ـــتاذ » من ـــه الأس في

ـــأفعل.. ـــا س ـــر لم ـــط أو تداب ـــي أي خط بداخ
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و..
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لم تكـن زيـارتي لحقـل الدبابري تلـك المـرة كالمـرات السـابقة، فعندمـا 
أخربني » إبراهيـم« بـأن رحمـة قـد وضعـت معـاذًا وراودني شـعورٌ وقتها بأن 

النـور الـذي اقتحـم ظُلمتـي وقتهـا لـن يـدوم طويلً..

الطريـق كان طويلاً هـذه المـرة، أشـعر ببـطء كل شيء حـولي، الـكل 
يـدور في سـبات تـام؛ إلا رأسي، تـدور بأفـكار حالـت بينـي وبين الفـرح 
بمعـاذ، صديقـي ورفيقـي الـذي قتلنـي انتظـاره، وعندمـا حـان وقـت لقائنا 
حالـت الدبابري بيننـا، ألا لعنـة الله عىل من اتخـذوا الوطـن سرتة لخيانتهم..

لم يكـن المـكان الـذي أوصلاني إليـه منكر ونكري هو المكان الـذي طالما 
أتيتـه! ثمـة شيء ما يحدث لا أفقه تفسريه. 

أدخلانـى غرفـةً أشـبه بغرفـة الفئـران التـي كان يُيفنـا بهـا جـدي، لا 
أعلـم مـاذا يحدث ولكني أوقـن تمامًا أن الطاولـة قد مالت بأكملهـا في الاتجاه 
الـذي يلتـف حوله جميـع أعدائـي، تركـوني ورحلوا، الظلام هنا يخربني بأن 

النهـار قـد ضـل طريقه وفـرض الليـل سـلطته كاملةً. 

يـومٌ، يومـان، شـهرٌ، وأنـا هنا في تلـك الغرفـة أبحث عـن ثقب خلف 
الباب أرى به معاذ، أشـعر بأنفاسـه كأنـه جالس بجوار جنـد إبليس يدعوهم 

إلى رؤيـة الوطـن مـن أعين محبيه لا مـن أعين إبليـس الأكبر. 

تدهـورت حالتـي الصحيـة، لم يكترثوا لكـوني مريضًا ترافقنـي أدويتي 
حيثام أذهـب، وبسـبب طول المدة التـي لم أتنـاول فيها الدواء؛ سـاءت حالتي 

الصحيـة ممـا دعاهم أن يقلوني إلى المشـفى..
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ربام أديـن بحيـاتي كلها لذلـك الطبيـب الذي ربام لولاه لـكان الظلام 
قـد بـاء بالفـوز في كل المعـارك التـي خضناهـا سـويًا ولم يترك لي حتـى فرصة 
كـي أنـوي الحـرب. كان شـابًا أعتقـد أنـه لم يجـاوز عقـده الثالث بعـد، دخل 
عيّل مبتساًم وأنـا أكاد أراه كمـن يـرى مـن خلف زجـاجٍ أهلكه المطـر في ليلة 

شـتوية. قـال لي وهو يتفحـص عيني مبتساًم:

- حمدًا لله على سلامتك يا شيخ ياسين.

وجهه البشـوش قد سـاهم كثرًيا في إنجـاح محاولتي البائسـة في مبادلته 
الابتسـام، كنـت أعلـم جيـدًا أيـن سـيذهب بي الحـال وإلى أيـن سـينتهي بي 
الطريـق في تلـك المشـفى، وذلـك مـا قـد دعاني لأطلـب منـه طلبًـا أعتقد أني 

كنـت لأنـدم كثرًيا إذا مـا طلبته:

- يـا طبيـب .. أعلـم أن أيام برصي معـدودة.. لو كان ذلـك صحيحًا 
أرجـوك أخربني.. فـإن لي ولـدًا لم أره منـذ وُلد.. جـزاك الله خيًرا يـا بني على 

رجـلٍ مثلي قـد توقفت آمـال حياتـه عليك.

لم تتبـدل ابتسـامته بـل زادت ليدنـو منـي ويربـت عىل يـدي ثـم أمـاء 
برأسـه مخرًبا إيـاي بأنـه سـينفذ مـا رجـوت منه..

لم يكن الأمر سـهلً خلال تلك الحراسـة المشـددة على غرفتي، شـعرت 
حينهـا كأني قـد تركـت وطنـًا يقـع مـن الـدور السـابع والسـتين لتتلقفـه يـد 
الصهاينـة، أو كأننـي اسرتددت ما وقع مـن الأول هذا لأذهب إليهم منكسًـا 
رأسي مسـالًما، أو يجـوز أنهـم قـد أعتربوني كمـن رأى مـا فعله هـذان الاثنان 
فرتك الوطـن معروضًـا في »فاترينةٍ« جاذبـة للأنظار كي لا يتعـب الباغيين في 

شرائه مـن النظـر إلى أعلى.
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لا تزيغ عيني عن الباب منذ أن وعدني ذلك الشاب أن ينفذ لي ما طلبته 
منه فور ما تسنح الفرصة له بذلك. وفى يومٍ ما، أظنه كان كمثلث برمودة الذي 
جعل لي حياتين لا حياةً واحدة، كان كالبرزخ الذي فصل بين حربي الطويل مع 

الظلام ومجابهتي لظلمه وردعه عن رغبته في استيطاني، وبين فوزه.

كنـت بالغرفـةِ وحـدي, لا لم أكـن وحـدي, كان معـي أعـز أصدقائـي 
وأقربهـم, أحـاوره ويحـاورني.. إنـه الألم.

الألم, حينام تـرى الأشـياء بشـكلٍ مختلـف، حينام تـدرك أن للكـون 
حركـة بطيئـة لا يشـعر بهـا الآخـرون، فلتتأكـد حينهـا أن الألم قـد صنع منك 
آلـةً تصـدر صراخًـا وعويلاً لم تعتـده مـن قبـل، وبرغـم كونك صلبًـا يهابك 
الوجـع, فلقـد صنع منـك الألم آلـة، وبكونك مختلـف كالعـادة، فأنت تصرخ 

تام.. صمـتٍ  في 

أشـعر بـالألم يزداد كلام أتنفس، كلام يتأكـد أني أقاوم يزيد من قسـوته، 
ولكـوني محـاربٌ قـد مضى طيلـة حياتة يبحـث عن حـربٍ تليق بـه, أصبحت 
أتقـن جميـع فنـون القتـال، أدرس خصمـي قبـل مواجهتنـا المبـاشرة، أنتظـر 
اللحظـة التـي أقـول فيهـا إن الحـرب خُدعة وهـا قـد جـاء دوري في الفوز. .

هـا أنـا الآن، أقـف أمامـك مبـارزًا، لـك أسـلحتي فحـدق النظـر بهـا 
جيـدًا، فربام تكـون هـي آخـر ما تـرى ..

أحمـل في يـدي شـقوقًا قـد هرمت مـن عظم مـا عانيـتُ مـن ألمٍ ووجعٍ, 
أعتقـد أنـك تتلمـذت على أيديهـم، وأحمل عىل وجهي تلـك الابتسـامة التي 

تمنـع عنـك أي لـذة انتصارٍ من حـربٍ أثـق أنهـا لي في النهاية..
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صديقـي الألم، لك تحياتي المبتسـمة، أسـعد بمجاورتـك لي, لا تظنني لا 
أريـدك!, حاشـا لله أن أمنـع أمـرًا قد قضـاه، فلتهنـأ في فترة بقائـك معي فإنك 
لـن تصـادف مثيل مجددًا، أسـتقبلك بالـورد رغم دموعـي، فلتهنأ يـا صديقي 

فإنـك لـن تبقى معـي طويلً ..

أخربني الطبيـب يومهـا في الصبـاح أن الطـرق كلهـا تـؤول إلى عمليـة 
جراحيـة خطرية في عينـي، ليـس هنـاك أي بدائـل متاحـة، ومـن الغريـب 
أيضًـا أنـه أخربني أن نسـبة نجـاح تلـك العمليـة لا تسـمح لقلبـي أن يتعلق 
برؤيـةٍ بعدهـا. لذلـك، لم يكن أمامنا سـوى المخاطـرة، على الطبيـب أن يغامر 
بوظيفتـه، وعيّل أن أدعـو بـأن يجعـل الله بين أيديهم سـدًا ومن خلفهم سـدًا 

ويُغشـيهم فلا يبرصون، وحدث.

بـدت لي رحمـة حينها كالعـذراء مريـم حينما أتـت لقومها تحمـل ولدها 
عىل يديهـا، في قلبهـا نـور الله يطمئن الخوف الـذي قد أكل كل مـا بداخلها في 
فرتة غيـابي عنهام، كان غطـاء معاذ أبيـض رأيته نـورًا قد عـمّ بالغرفـة فطرد 
الحـزن الـذي مكث معـي أنيسًـا منذ أن أحضروني هنـا، أقبلت علّي مبتسـمةً 
كأنهـا قـد أنجبت معاذ خـارج الغرفة وأتت بـه إلى لنفرح سـويًا فإننا لا نعرف 
كيـف يكون الفـرح إذا ما كان كل واحـدٍ بمفرده، وضعت شـفتيها على رأسي 
فهـدأ معهام كل شيء، الحـرب ومناجـاة الوطن، السـجن والظلام، هدأ كل 
شيء وكأننـي تناولـت حبـات القرنفل فأتخذت مسـارها عبر دمـي إلى مواطن 
نتها، لقـد بـت الآن جاهـزًا للمحاربـة مجـددًا ومعي  الجـروح فسـكنتها وسـكَّ

سلاحي الأول والأخري.. هي.
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جلسـت بجواري وأمالت إلى بمعاذٍ فرأيته كشـمس في نهار أغسـطس، 
واضحًـا تمامًـا كأنام أراد الله أن أقول ما ينبغي عيّل قوله الآن:

- لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا.. الحمد لله.

أخذت أحفظ تفاصيل وجه معاذ كأني لن أراه ثانيةً، من يعلم الغيب إلا 
من يملك بيديه أمر بصري كله، ظللت هكذا كثيًرا حتى قاطعتني رحمة مازحة:

- مـن يـراك الآن يقـول بأنـك اشـتقت لمعـاذٍ فقـط! أتريـد أن أمشي 
وأترككـم سـويًا ؟.

ضحكـتُ كأنهـا قـد أخبرتنـي ذلـك ونحـن ببيتنـا نتسـامر ليلاً، فلـم 
يسـعني حينهـا المـزاح وتحدثـت بجديـة:

- قبـل أن تأتـوا الآن كان الجميـع يتعجـب من صبري وصمـودي أمام 
كل هـذا.. لا يعلمـون يـا رحمـة أنـكِ قـد بنيتـي جـدارًا بداخيل بينـي وبين 
الضعـف والوهـن.. وحـدكِ فقط مـن تمتطين حصانًا قـادرًا عىل أن يحملني 
عىل ظهـره لنمـر معًـا إلى هنـاك فأفـرغ مـا أحملـه مـن دموع عىل كتفيـكِ ثم 
تعوديـن إلّى هنـا مـرة أخرى.. حيـث القـوة والصمـود .. حيث أننى أشـتاق 

إليـكِ فور مـا تعطينـي ظهـركِ وترحلين.

ردت بتلقائية شديدة:

- مـا جـاز لظهـري أن يعلمـكَ بتركِي إيـاك.. فأنا لا يحـق لي أن أتركك 
أينام ذهبـت.. أنتَ والـدي وولدي وكل شيء يا ياسين.
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لم يتسـنى لي الـرد عليهـا، فـإذ بالطبيـب يُقبـل علينـا فزعًـا كأن قطـاره 
أيضًـا سـينطلق منذ سـاعتين، أخبرنا بضرورة رحيلهام الآن، تماسـكتُ كأنه 
لم يخبرني أن علي أن أمسـك السـيف بـذراعٍ قـد أهلكتها الطعنات، فابتسـمت 
وأشرت لهام بالرحيـل فأمسـكت هـي بيـديّ كأنهـا تـرى الطعنـات واضحةً 

بعينيهـا التـي تـرى مـا لا يـراه الآخـرون بي حتى أنـا وقالت:

- ستعود إلينا قريبًا يا عزيزي.. أخبرني ربي بذلك.

خرجـا وتتبعتهام بعينـي التـي قد عـادت إلى حالهـا البائس التـي كانت 
عليـه قبـل أن يأتيـا، لم يكـن هنـاك أي عبـارات شـكرٍ تكفي لأقولهـا إلى ذلك 
الطبيـب، فلقـد سـمح لي برؤيـة أسـبابي في الحيـاة قبـل أن أدخـل في صراعي 
معهـا في الغـد الباكـر، وإن كنت سـأدخل العملية بصمود شـيخٍ أهلكته لحيته 
فأنـا الآن سـأدخلها بصمـود محاربـةٍ تفطـن الطريـق جيـدًا إلى الفـوز، ومـن 
حسـن الحـظ أنها قـد أتـت معهـا للمـرة الأولى بولدها الـذي يبدو أنـه ورث 

فنـون الحـرب من أمـهِ وجاهـزٌ الآن لقيـادة الجيـوش معها.

أتـى النـوم بطيئًـا كأنـه يعلـم أني أنتظـره، الغـد مخيـف جـدًا ولكني لا 
أعـرف الطريـق إلى العـودة، وإذا عرفـت الطريق فلـن يتغري شيء، ما الماضي 
إلا أنـه كان حـاضًرا ومسـتقبلً في يـوم من الأيـام، أصبحـت أرى نهاية كل ما 
مهدتـه الحيـاة لي منـذ ولـدت، أرى ذلـك الرجل يقـف في نهاية الطريـق فاتًحا 

ذراعيـه لي وأرانـى أسري نحـوه في هـدوءٍ تام حتـى نمت.
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القويـة، أسـمع كل شيء  مـا رأتـه بصريتي  يؤكـد صحـة  الغـد  أتـى 
بوضوح شـديد، أسـمع صـوت الطبيب في آخـر الغرفة يرجو ويقـول أتركوه 

فلـن يسـبب لكـم ضررًا بعـد الآن فوافقـوا.

لطالمـا أحببـت اللـون الأسـود منـذ أن بـدأت في تمييـز الألـوان عـن 
بعضهـا، لطالمـا رأيتـه يتربع على عرشـهم جميعًـا، هادئًا بسـيطًا كأنـه البحر في 
صفـوه، كأنـه السامء في احتضانهـا لنجومهـا، كأنه الليـل، هو الليـل حقًا، ولم 
أكـن أعلـم أن حبـي للأسـود سـيجعله يحبني أيضًـا فيـأتي بنظارةٍ مـن أولاده 
لترافـق عصـاي طيلـة حيـاتي المتبقيـة، لم أكـن أُدرك ولا لحظـة واحـدة الشـبه 
الواضـح بين الأسـود والظلام والحـزن، كنـت أميـزه عنهام وأحبـه ولكني 
اكتشـفت الآن أنهـم أبنـاؤه الكبار، لا خـزي على محاربٍ حارب بـكل ما أوتي 
مـن قـوة وخسر في النهايـة، حاربت المـرض في معـاركٍ كثرية، هزمنـى تارةً 
وهزمتـه تـارات، نـال منـي ونلـت منـه، علمنـي وعلمتـه، ولكن الجسـد إذا 
وهـن بفعـل السـنين فلا عيـب عىل الاستسلام ولكنـي لم أتطـرق لـه يومًا، 
أنهيـت حـربي وأنـا واقف في الميـدان لا شيء معي سـوى قدمـيَّ الاثنين اللتين 
تُبقيـاني واقفًـا إلى الآن، رحمـة ومعـاذ، ولكـن يحتـم عيّل الرجـوع الآن فمـن 
يعلـم! يجـوز أن أدخـل حربًـا أخـرى مـع شيء آخر فيجـب أن أكون مسـتعد 
مـن الآن، ولكـن قبـل أن أغـادر الميدان عيّل أن أعلن فـوزه، لقد فـاز الظلام 

النهاية.. في 
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هو..
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تطـرق الخـوف إلى قلبـي ولكـن قدمـي واصلـت الصعود، دنـوت من 
الطابـق الخامـس عىل الرغـم مـن أن عقيل قـد تركنـي بالأسـفل ولم يصعد، 
تركـت الزمـام لقلبـي طمعًـا في نيـل الحريـة، ظننت حينهـا أن السـجن الذي 
قـد وضعنـي عقلي بـه قد أوشـك أن يتحـول إلى بسـتان زهـور وورد، وقفت 
بمحـاذاة البـاب ووضعـت يدي عىل الجرس وضغطـت ولم يكن بـرأسي أي 

شيء لأقولـه عندمـا يفتـح الباب..

وبرغـم أن كل الاحتاملات التـي قد بنيتهـا بمخيلتي لم يصيـب أحدها 
الصـواب! لم أكـن أتخيـل أبـدًا أن فاتحة البـاب سـتكون حبيبة، كانـت كالبدر 
في تمامـه وكنـتُ كمهاجـرٍ يسـافر في منتصـف الشـهر دائاًم فلم يعـرف للقمر 
شـكلً سـوى الهلال، دقيقـة صمت تخللتنـا وهي تنظـر إليَّ في دهشـة وبعض 
ملامـح الغضـب الـذي ذكـرني بـكلام صديقتهـا، وقـف الزمان عنـدي حقًا 
فلـم أكن أشـعر بشيء ولا أهتم بما سـيحدث أيضًـا، تيقنت حينهـا أني أحبها، 
فأنـا لم أكـن أعلـم عـن الحـب شـيئًا ولكنـه لا يحتـاج لتعليـم أو دراسـة، فهو 
هكـذا يؤمـن باللامنطقيـة وكل مـا نفـره العقـل واستأنسـه القلـب، فعندمـا 
يتطـرق الحـب إلى قلبـك ستشـعر بـأن الزمـن والوقـت ليـس لهام أي أهميـة، 
فقـد يصبحـان ناتجين لعمليـة حسـابية أحـد طرفيهـا صفـر، النتيجـة واحدة 
إذن فلا داعـي للمكابـرة، عليـك بالاعرتاف فقـد خـاب مـن كتـم حبًـا في 

يبديه.. ولم  صـدره 

قاطعتْ شرودي المبهم بحدة:

- ماذا أتى بك إلى هنا؟! أجننت!
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رددت بحدة مماثلة:

- ومـاذا قـد عسـاني أن أفعـل؟! لم تـأتي الجامعـة منـذ شـهرين؟ وقـد 
بحثـت عنـكِ في كل مـكان ولم أجـدك! 

تضاعفت حدتها:

- ولماذا كل هذا من الأصل؟ لماذا تبحث عني؟

راق لي الهدوء حينها فقلت:

- ستعلمين كل شيء في الوقت المناسب.

هدأت هي الأخرى وبدا صوتها يميل إلى الرجاء وقالت:

- لا أريد أن أعلم أي شيء.. أرجوك لا تفعل.. أرجوك.

لم أفهـم شـيئًا مـن حديثهـا، ومما تخـاف، وماذا ترجـو، فصمـتُ محاولً 
إدراك مـا تريـد أن توصلنـي إيـاه فأردفـتْ وهي تلتفـت إلى داخل الشـقة:

- إذا خرج أبي فلن يكون الأمر جيدًا لي ولك.. ارحل أرجوك.

دفعنـي رجاؤهـا وخوفهـا لموافقتـي ولكنـي خفـت أيضًـا أن لا أراهـا 
قائلً: فاندفعـت  ثانيـة 

- سأرحل.. ولكن عديني أن تأتي غدًا للجامعة.
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أمـاءت برأسـها موافقـةً وأغلقـتْ البـاب، كنـت في الطابـق الخامـس 
وأسـمع سـباب عقلي من الـدور الأرضي، لم أكن أسـمعه جيـدًا ولكني أعتقد 
أني قـد سـمعت اسـم »ياسين« أكثر مـن مـرة! لا أعلـم إلى الآن لمـاذا لم أخبر 
والـدي وصديقـي الأوحـد عن حبيبـة ولكن ثمة شـعور بداخيل يمنعني من 
ذلـك ولا أعلـم لـه سـبب، لـذا قـررت أن أتحـدث معـه قريبًا ولكنـي أجلت 
ذلـك حينام تـأتي هـي للجامعـة ويتضـح لي كل شيء، فأنـا لا أفهـم ما يحدث 

لـذا وجب عيّل الانتظـار لأفهـم كل شيء بوضـوح تام. 

ــل..  ــا المفض ــاً في مكانن ــكع قلي ــارع لنتس ــن الش ــي م ــت عق التقط
وســط القاهــرة. هنــا حيــث أنتمــي، أنتمــي للشــوارع والأرصفــة، للمقاهي 
ــا  ــره لي، فهن ــد آخ ــكل شيء يمت ــوم، ل ــوت أم كلث ــو وص ــقيع، للرادي والس
أكتــب جميــع مقــالاتي وقصائــدي، هنــا يجــد كل مبــدعٍ الطريــق الــذي يرنــو 
ــا »خــارج  ــا فهــذا هــو حرفيً ــه، وإذا كانــت مــر كلهــا صندوقً ــه خيال إلي

ــدوق«.. الصن

ــه، كانــت تمــي  ــالي تســكن في ــة شــقتها وأتــت إلى خي غــادرت حبيب
ــدلى  ــد ت ــش« ق ــود دروي ــا أن »محم ــعرت حينه ــديّ، ش ــك بي ــي وتمس مع
مــن بلكونتــه المطلــة عــى ميــدان »طلعــت حــرب«، يحتــي فنجانــه المعتــاد 
مــن البــن البرازيــي الأصيــل، يرتــدي قبعتــه اليونانيــة القديمــة ثــم وقــف 
ــي  ــة الت ــس اللحظ ــون فّي، وفي نف ــن يتمثل ــة الذي ــره العريض ــادث جماه يح
ــمر في  ــى أتس ــودٍ جعلتن ــان ع ــحاب« ألح ــاد س ــة »زي ــن غرف ــدرت م ص

ــش: ــدح دروي ــكاني، ص م
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ةٍ  انتظرهـا، بـذوقِ الأمير الرفيـع البديع، انتظرها،بسـبعِ وسـائد محشُـوَّ
بالسـحابِ الخفيـفِ، انتظرهـا، بنـار البخور النسـائيِّ مـلءَ المـكانِ، انتظرها، 
ولا تتعجَـل، فـإن أقبلَـتْ بعد موعدهـا، فانتظرها، وإن أقبلـتْ قبل موعدها، 

فانتظرها..

أيقنـت رسـالته وآمنـت بهـا، فهمـت فحـوى رسـالته المختبئـة في تلك 
اللوحـة السرياليـة العظيمـة، فغـادرت وعقيل قد أخذ مُسـكناً ليسـكت عني 
بعـض الوقـت فإنه يعشـق درويش هـو الآخر، ولكننـا لم نعِ وقتها أن لرسـالة 
درويـش بقيـة لم يقولهـا، يجـوز أني لـو كنـت سـمعتها لتغري كل شيء ولكنـه 

القـدر، القـدر الـذي أخترنـاه بإرادتنـا دون أن نعلم..

*****
في اليـوم التـالي، ظللت جالسًـا طيلـة اليوم أمام بـاب الكليـة متجاهلً 
كل شيء، محـاضراتي واجتامع اتحاد الطلبـة ومهاتفتهـم لي، تجاهلت كل شيء، 

أنتظرهـا فقط..

حتـى أتـت, وأتـى معهـا الربيـع بأزهـاره وورده, كانـت كالفراشـة, لم 
ترتك حقلاً إلا واستنشـقت عبيره, كنـت محظوظًا حقًـا وأنـا أُرى كيف يُول 
رتني, هزمتني  رتني وسـكَّ الرحيـق إلى عسـل, لا بـل كانت خمـرًا, شربتها فسـكَّ
دون أن تُلقـي بـالً بذلـك!, ولأول مـرة يكون المهزوم سـعيدًا, لم أكن سـعيدًا 

فحسـب, بل كنـت السـعيد الوحيـد فى الدنيا..
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اقتربت مني وهي تبتسم, لم تقل شيئًا فبادرت أنا:

- جيدٌ أنكِ أتيتِ.. وإلا كنتُ سآتي أنا إلى بيتكم ثانيةً.

تحولـت بسـمتها إلى ضحكـة فـزاد جمالهـا جمـالً!, وقالـت وهـي تزيحُ 
شـعرها الـذي تـدلى سِقـةً إلى عينيها:

- المـرةُ الثانيـة سـيفتح لـكَ أبي.. وبعدهـا أعتقـد أنـك لن تـرى مجددًا 
تلك. بعينـك 

ضحكـتُ, ومن المـرات القليلة التـى أضحك فيها حتى بـدت نواجزي 
ويعلو صـوتي هكذا.

مِـن يومها, وقد أختلـف كل شيء, وبرغم اختلافنـا فى الطبِاع والتفكير, 
فلقـد كنتُ أسـعى دائاًم إلى مشـاركتها فيما تحب فعلـه, ذهبـت إلى عالمها الذي 
أراه سـطحيًا, لا يشـبهني ولا أُشـبهه, ولكني أحببتها, أحببتهـا حقًا, رغم اني لم 
أرَ منهـا ذلـك, فكانـت تبتعد كلما أقتربـت, لا تحب عالمـي ولا تفكر حتى مجرد 

التفكري فى الذهاب, لا تقرأ, تشـعرُ قليلً, لا!لا تشـعرُ أصلً..

أسـمعتها لـ«جاهـدة« ولم تُبهـا, أعطيتها كتبًـا لـ«رضوى عاشـور« ولم 
ي فلـم تشرب ومـت عطشـانًا, فعلـتُ كل ما بوسـعي  تقرأهـا, تركـت لهـا يمَّ

لتشـعر, وشـعرتْ قليلاً, لا!لم تشـعر أصلً..

فاض الكيل بي ولم يعد لدي ما أفعله, هناك شيء لا أفهمه, وليس هناك 
أسوأ من أن يجهل الرجل إن كانت تحبه امرأته أم لا فيسألها, فلا تجيب..
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لـذا؛ لجـأتُ لصديقتهـا تلـك, ربام لتجيب عـن تلـك الأسـئلة التى لا 
أعلـم لهـا إجابة, 

وربما لترشدني إلى طريقٍ أجد حبيبة فيه فى النهاية, ولكن لم يحدث ذلك, لم 
أفهم منها شيئًا ولم تعطني إجابةً صريحة, لمحتُ تحذيراتها السابقة بشكلٍ أقوى 
هذه المرة, ولكني رأيت أيضًا حثها القوى لي على الاستمرار في محاولة الوصول 
إليها, لم أفهم شيئًا منها, في ذلك اليوم؛ هاتفتُ حبيبة, صرحت لها بحبي وبكل 
ولكني  آخر,  باسم  نسميها  أن  إلى  الصداقةُ  مسمى  تحت  علاقتنا  كانت  شيء, 
أبدًا,  ذلك  قراءة  الأنثى فى  عيني ولا تخطئ  واضحًا في  الحب  بأن  أعلم  كنت 
ولكنها تعمدتْ أن تتظاهر بصدمتها ولم تُب, فسألتها عن شعورها أيضًا ولم 

تُب, كم هو بائس أن تنتظر الأبكم أن يتحدث..

*****
في غـدِ ذلـك اليـوم, جلسـتُ في نفـس المـكان الـذي أنتظرتهـا فيـه أولَ 

مـرة, ولكنهـا لم تكـن كأول مـرةٍ أبـدًا..

ــك,  ــا تل ــة صديقته ــت بصحب ــل أت ــرة, ب ــذه الم ــا ه ــأتي بمفرده لم ت
ــران  ــا تنظ ــاوران وهم ــا، تتح ــي وصديقته ــد، ه ــن بعي ــانِ م ــا تأتي رأيته
ــم  ــت تبتس ــي كان ــا الت ــس صديقته ــر عك ــؤ بخ ــة لاتنب ــح حبيب إليَّ وملام
ــت  ــم ذهب ــا ث ــيّ صديقته ــلمت ع ــي وس ــا من ــا، دنت ــت أعينن ــا تلاق ــور م ف
وهــي تنظــر إلى حبيبــة كأنهــا تريــد أن تؤكــد عــى مــا اتفقتــا عليــه، 
أقتربــت منــي حبيبــة وهــي تنظــر في جميــع الزوايــا عــدا زاويتــي!، 
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قابلـتُ أنامط النسـاء جميعهـن ولكـن نمطهـا لم أألفـه مـن قبـل، ويبـدو أن 
ذلـك هو حبلهـا الذي رأيتـه ثعبانًا فسـحر عينـي وأصبحت لا أرى سـواها، 
وتغيبـت لباقتـي المعهـودة عني في ذلـك اليوم فرصت أبكمَ، لم يكـن هناك ما 

أقولـه فعينـي تفضحـاني وعينها جريـدةُ تـروج الإشـاعات جيدًا..

ــا  ــن كانت ــى قالــت وهــي تشــر إلى بنت ــاً حت ــث الصمــت طوي لم يلب
ــا: تنظــران إلين

- هؤلاء البنات ينظرن إليك.. يبدو أنهن يعرفنك.

لم أنظر إليهن وأومئت لها أن تتجاهلهن لتردف هي:

- أريد أن أتحدث معك.

رددت بتلقائية:

- وأنا أريد أن أسمع.

مشـينا سـويًا متجهين إلى »كافيه الكليـة« وكأننا تحولنا فجـأةً إلى نجمين 
هوليووديين وتحولـت أعين الجميـع إلى كامريات، لطالمـا كرهـتُ الأضواء 
ولطالمـا بحثَـتْ عنـي، ولكن اليـوم لا أكترث بذلـك، فأنـا لا أرى غيرها مهما 
اشـتد الزحـام وكثـرت الطرق،جلسـنا وطـال الصمـت قليلاً هـذه المـرة ثم 
تحدثَـتْ لتثـور البراكين التي خملت لسـنوات طويلـة، أخبرتني بأشـياءٍ لم أكن 
يومًـا أرجو سامعها ولا بمحـض الصدفة، بانـت لي تحذيـرات صديقتها الآن 
جليـةً كالشـمس في وضح النهـار، أتذكر مـا قالته كأنـه »جرامافـون« لا يمل 

مـن التكرار حتـى الآن..
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كانت هادئة جدًا وقالت:

- معـاذ.. لسـت أنـا تلك التـي تبحث عنهـا.. لا أفهم سر الـذي تفعله 
ولكنـى لا أريـد أن أعـرف.. هناك أشـياء لا ينبغي لنـا أن نعلمها..

صمتت برهة وأردفت:

- معاذ.. لست صالحة للحب مرة أخرى.

صُدمت مما قالت ولكنها أكملت باكيةً:

- أنـا أحبـه هـو.. لا أملك مكان لأحـد غريه.. وبرغم خيانتـه وكذبه 
فأنـا أحبـه.. وبرغم أنـه تركني ما زلت أحبـه.. أحب آسر.. ليـس بيدي شيء 

سـوى أن أحبه.. والله ليـس بيدي شيء.

توقـف الزمـن للحظاتٍ مـرت دهرًا، بكاؤهـا ونظرات النـاس وحزني 
وحدهـم مـن واصلوا السري، وجـدت نفسي بتلقائيـة بالغة أبتسـم وأمد يدي 

لهـا بمناديـل ورقيةٍ فأخذتهـا وهي لا تنظـر إليَّ وأردفت:

- ليـس لـك ذنـب في شيء.. وأعـرف أن البنـات كلهـن معجبات بك 
ولهـن حـق.. وأنا لـن أجـد لي صديقًـا مثلك مهام بحثـت.. أتوافق؟

هنـا، أتذكـر أننـى اعتدلـت في جلسـتي ليعـود معـاذ إلى أدراجـه مـرة 
أخـرى، بدأت في اسـتيعاب كل شيء كأني قد مسـني الشـيطان منـذ أن رأيتها 
وهـا قـد اغتسـلت بامء مقـروء عليـه، مـددت يـدي لعقيل والتقطتـه ليعـود 
مكانـه وتعـود معـه الأمـور إلى نصابهـا، رن هاتفي في تلـك اللحظـة فتناولته 

مبتساًم ورددت:



- 62 -

- في الطريق إليكم.

كانـت تنتظـر إجابتي عىل طلبها، لا أعلـم منطقية طلبها هـذا ومن أين 
ارة تلـك التـي تمسـك السـكين لضحيتها  أتـت بقدرتهـا عىل طلبـه!، أي جـزَّ
ظاهـرة إيـاه مبتسـمةً!، وبرغم كل ذلـك وجدتني أزيـد من بسـمتي وأقول:

- موافق.

تركتهـا واتخـذت طريقي تجاه مـكان اجتماعهـم، السري بجانبها يختلف 
تمامًـا عـن السري وحـدي، الأضـواء التي اشـتهتني منـذ دقائق نفرتنـي الآن، 
وكلام أدنـو من الوصـول اقترب مـن المكان الـذي تركتهـا فيـه، لا عيب علّي 
أن أقـول ذلـك، فلقـد تركْتني هنـاك أنتظر »سـيناريو« آخر لما حـدث، وبرغم 
قـوتي وصمـودي الآن فأنـا مـا زلـت هنـاك طفلاً يمقـت مـن تريـد فطامـه 
غصبًـا، مـا زلـت هنـاك أنتظـر قولهـا بأننـي مـن انتظرتـه هـي طـوال حياتهـا 
وتحمـد الله سًرا أننـي جالـس أمامهـا الآن، هنـاك خطـأ مـا قـد حـدث وعلّي 
وحـدي تحملـه، يبـدو أن ذلك هـو ميثـاقُ عائلتنا المباركـة، المعاقبـة على ذنب 
لم تقترفـه، ولكـن مـا أن وصلـت إلى أعتـاب مكان اجتامع اتحـاد الطلبة الذي 

أرأسـه، حتـى بـدأت في التقـاط أنفـاسي والبحث عن 

هوية القائد المثقف اللبق الذي دهسته برجلها دون أن تدري..

- السلام عليكـم يا رفـاق.. أعتذر عن تأخريي أولً.. وثانيًا اشـتقت 
إليكـم جميعًا.
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تبدل ضجرهم وانزعاجهم مني إلى بسماتٍ لطيفة ليرد أحدهم:

- ونحن اشتقنا إليك يا قائد.. لدينا أعمالً كثيرة مؤجلة وننتظر رأيك 
فيها.

وقالت أخرى:

- عدد المجلة الأسبوعية سيصدر غدًا يا قائد ولم تسلمني مقالتك بعد!.

رددت وأنا أخرج ورقةً من حقيبتي:

- هـذا صحيـح.. أعتـذر لذلـك ولكـن المقـال هـذه المـرة كان يحتـاج 
لوقـتٍ طويـل.. سـينال إعجابكـم بـإذن الله.

قالت إحداهن التي كانت تجلس حاملةً على فخذيها »حاسبًا آليًا«:

- عن ماذا يا معاذ.

لا يجـرؤ أحـد عىل منـاداتي باسـمي هنـا ولكنهـا الوحيـدة التـي تفعل 
ذلـك دون أن ينظـر لهـا أحـد حتـى أنـا، وقبـل أن أرد عليهـا أردفـت هـي:

- أظنها حبيبتك.

اندهش الجميع منها ونظروا لها لتكمل ضاحكةً:

- لا تندهشـوا.. فلـو كانت فلسـطين أنثـى لتزوجها معـاذ.. إنها حبيبته 
التـي يكتـب لها دون أن ينتظـر منها رد.
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ضحكـوا هـم الآخـرون ولكنـي لم أضحـك، أوقـن تمامًـا مـا تعنيـه في 
كلامهـا، ونظراتهـا تتفحصنـي من رأسي حتـى أخمص قدمي، ولكـي تؤكد لي 

ذلـك أكملـت وهي تبتسـم:

- نريد أن نسمعه بصوتك.. نحب ذلك.

أيدهـا الجميـع في ذلـك وأنـا مـا زلـت أنظـر لهـا في صمـت تـام، تدور 
بين أعيننـا أحاديـث كثيرة لا يسـمعونها، رفعَـت حاجبيهـا لتنبهنـي ففتحتُ 

الورقـة وبـدأت في القراءة:

»بالأمـس روادني حلـم تمنيـت لو أنه حقيقـة، فلقـد أسرى بي إلى أرض 
المعـاد، أرض الرب.

هنـا، وعـد الله إبراهيـم وعاهـده عىل أن تكـون هـذه الأرض لنسـله، 
فهـي أرض المعـاد التـي سـيعودون تحــت قيادة الماشيَّح »المسـيح المخلص«، 

أي أنهـا الأرض التـي ســتشهد نهايـة التاريـخ، هكـذا قـال اليهود.

ولكنــى لم أرى منهــم أحــدًا!، فلقــد طفــت فلســطين كلهــا ولم أرهــم، 
بحثــت عنهــم تحــت الــراب ولم أجدهــم أيضًــا، أين شــعب الله المختــار؟! لا 
أرى ســوى شــجر الزيتــون والأطفــال تحتــه يعــرون ويأكلــون كمواطنــن 
الجنــة، تتبعــت أسراب الطيــور حتــى وصلــت إلى ســاحة القــدس، الجميــع 
جالــس ومتأهــبُ لحــدث عظيــم، حتــى ظهــر أمامنــا رجــان كــرّ الأقــى 

تحيــةً لهــم..
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بدأ أصغرهما سناً بالحديث قائلً:

نـا.. عنِ الـدارِ قانـون الأعادي وسـورُها،  مرَرنـا عىل دارِ الحبيـب فرَدَّ
فَقُلْـتُ لنفسي رُبام هِـيَ نعِْمَـةٌ.. فماذا تَـرَى في القـدسِ حينَ تَزُورُها؟

رد عليه أكبرهما سناً وقال:

ور القديمِ.. أَسيُر من زَمَنٍ إلى زَمَنٍ بلا ذكرى  في القدس، أَعني داخلَ السُّ
س.. يصعدون إلى السماء. بُني، فإن الأنبياءَ هناك يقتسمون تاريخَ المقدَّ تُصوِّ

ثار الصغير قائلً:

ـاشٌ  في القـدسِ شرطـيٌ مـن الأحبـاشِ يُغْلِـقُ شَـارِعًا في السـوقِ، رشَّ
عىل مسـتوطنٍ لم يبلـغِ العشريـنَ.

ثار الكبير أيضًا وقال:

أَمـــي كأِّن واحـــدٌ غـــرْي.. وجُرْحـــي وَرْدَةٌ.. بيضـــاءُ إنجيليَّـــةٌ، 
ويـــدايَ مثـــل حمامتَـــنِْ

على الصليب تُلِّقان وتحملان الأرضَ.

صمت الصغير برهةً ليكمل الكبير:

ـــان  ـــكانَ و لا زم . لا م ـــِّي ـــرْي في التج ـــرُ غَ ـــرُ.. أَص ـــي.. أَط لا أم
ـــا؟ ـــن أَن فم

أَنا لا أنا في حضرة المعراج.
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قام الصغير وأمسك بيديه علم فلسطين وقال بأعلى صوته:

»في القـدس تنتظـمُ القبـورُ، كأنهـنَّ سـطورُ تاريـخِ المدينـةِ والكتـابُ 
وا مـن هُنـا.. فالقـدسُ تقبـلُ مـن أتاهـا كافـرًا أو مؤمناً..  ترابُـا.. الـكل مـرُّ
أُمـرر بهـا وأقرأ شـواهدَها بـكلِّ لغـاتِ أهـلِ الأرضِ.. فيها الزنـجُ والإفرنجُ 
قْلابُ والبُشْـناَقُ والتاتـارُ والأتـراكُ، أهـلُ الله والهلاك،  والقِفْجَـاقُ والصِّ

والفقـراءُ والملاك، والفجـارُ والنسـاكُ.. فيهـا كلُّ مـن وطـئَ الثَّـرى.

ثـار الجميـع لثورته وثـارت معهم دموعـي لأجد ذلـك الصغير يقترب 
منـي ويقول وهو يشري إلّي:

لا تبـكِ عينـُكَ أيها المنسيُّ من متنِ الكتـابْ.. لا تبكِ عينكَُ أيهـا العَرَبُِّ 
واعلـمْ أنَّـهُ.. في القدسِ من في القدسِ لكـنْ.. لا أَرَى في القدسِ إلا أَنْتْ.

شـاهدت  حقًـا،  طائـرًا  كنـت  وقتهـا،  شـعوري  وصـف  يمكننـي  لا 
»محمـود درويـش« و«تميم البرغوثـي« يقولان شـعرًا في فلسـطين أمامي! ولا 
أثـر ليهـودي ولا لامـرأة تبكـي، لا أثـر سـوى لنـا، نحـن الملاك الشرعيـون 
للأرض، ندافـع عنهـا حتـى تدافـع هـي عنـا، كان حلاًم رائعًـا جـدًا وكنت 
في غايـة النشـوة والسـعادة حتى نسـيت أنـى أحلـم، ولكن بائـع الخضروات 
الـذي مـر في الصبـاح الباكـر تحت بيتـي وأيقظنـي لم ينسَ ذلـك، وصوت أبي 
وهـو يسـمع في التلفاز عن الحصـار وزحف الاسـتيطان لم ينسَ ذلـك أيضًا..

فلسطين.. ستعودي إلينا يا عزيزتي عما قريب.
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صفـق الجميع بينام أنا أخذتنـي دموعها التي سـقطت رغاًم عنها، فهي 
تحـب فلسـطين كام أحبهـا، وددت أن أذهـب لهـا وأتحـدث معهـا في اللاشيء 
كعادتنـا ولكننـي خفـت أن تـدرك حـزني على مـا حدث منـذ قليـل، ولم يترك 
لي هاتفـي فرصـة الاختيـار هو الأخـر فلقد رن جرسـه في هذا الوقـت ليظهر 
اسـم والـدي فلملمـت حقيبتـي وأخبرتهم أني سـآتي غـدًا وأمسـكت الهاتف 

ودار حديثنـا كالتالي:

- السلام عليك يا شيخ ياسين

- وعليك السلام يا بني.. متى ستأتي؟

- لقـد خرجـت مـن الجامعـة الآن وفي الطريـق إلى البيـت.. أتريـدون 
منـي شـيئًا أحضره لكم؟

- لا يا بني.. تَعالَ بخير فحسب.

- حسناً.. مع السلامة.

*****
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قليوب 
مسـقط رأس والـدي، ومسـقط رأسي أيضًـا جميع من أَحب، أنـا وأُمته، 
كام يحب أن يقـول عن والـدتي في غيابها، أمـا في حضورها فهي رحمـة، أُناديها 
رحمـة في معظـم الأوقـات، ولكن أحيانًـا ما يحتـم الموقف أن أناديهـا بـ«أمي«، 

عندمـا تهـزني بيديها برفقٍ لأسـتيقظ، فأجدني أبتسـم دون وعـيٍ وأقول:

»صباح الخير يا أمي«

التـي رأيتهـم لمـرةٍ  وكذلـك عندمـا يشـبه عيّل بعـض أفـراد عائلتنـا 
أو مرتين في حيـاتي، يقولـون »أأنـت ابـن رحمـة؟« نظـرًا للشـبه الكبري بيننا، 
فـأرد مؤكـدًا لهـم« نعم إنهـا أمـي«، ولكـن إذا تحدثت عنهـا فلن أكـن منصفًا 
أبـدًا، هـي الموطـن والسـند وكل شيء، يتعجـب البعـض من حـب أبي لأمي 
ولكنـي لا أتعجـب من ذلـك، فهـي دائمً مـا تقنعنا بأنهـا تكفي، فهـي الحبيبة 
والصديقـة والأم والأخـت والبنـت وكل مـا جاز لحـواء أن تكـون، هي رحمةُ 

وليـس هنـاك رحمةٌ سـواها..

أمـا عـن ياسين فهـو صديقـي الأول والدائـم، مستشـاري الناصـح 
الحكيـم، منبـع ثقافتـي وقِبلـةُ طريقـي، هو الـذي مـا أن رآني أخطـئ يقومني 
بطريقـة لا أخطـئ مثلهـا ثانيةً، فلقـد تعلمت منـه كيف يكـون الأب صديق، 
والصديـق أب، تعلمـت منـه أشـياء كثرية، أهمها هو أنـه يجوز أنـك قد تفعل 
أشـياء عظيمـة، ولكـن لا أعظـم مـن أن تكـون إنسـانًا حقًـا، فوالـدي هـو 

الإنسـان الأول الـذي عرفـت منـه كيف تكـون الإنسـانية..



- 69 -

كان يجلـس عىل الأريكـة أمـام التلفـاز يسـمع الأخبـار كعادتـه، انتبـه 
لصـوت البـاب وأنـا أفتحـه فذهبـت إليـه وقبلـت يـده وجلسـت بجـواره 

ليقـول:

- كيف الأمور معك يا بُني؟ هل كل شيء بخير؟

ربتُ على يده وأجبته:

- الحمد لله يا أبي كل شيء بخير.

سكتُ قليلً وأردفت:

- أريد أن أخبرك بشيء.

انتبه لي وتحسس »الريموت« وأغلق التلفاز قائلً:

- قل يا ولدي أنا أسمعك.

طفت بعيني جميع أرجاء البيت وقلت:

- أين أمي يا أبي لا أراها تستقبلني كالعادة؟!

فأجاب:

- نائمة.. ولكنها أخبرتني أن أوقظها عندما تأتي لتجهز لك الطعام.

- اتركها نائمة فلست جائعًا.
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ظهرت ملامح القلق عليه ليسألني:

- ماذا بك يا بُني أخبرني.

تنهدتُ قليلً ليدور بيننا الحديث كالتالي:

ـــدو  ـــن يب ـــأ.. ولك ـــوابٍ أم خط ـــى ص ـــا ع ـــم.. ولا أدري أأن - لا أعل
ـــت. ـــي أحبب ـــا أبي أنن ي

ابتسم ولم يعقب، فأردفت:

- هـذه المـرة الأولى يـا أبي التـي أتـرك فيهـا الزمـام لقلبـي ولا أسـمع 
لعقيل.. كنـت مقيـدًا بقيودٍ مـن الفـل والياسـمين.. لم تكن لدي القـدرة على 
السـيطرة عىل كل مـا أشـعر بـه.. أيقلـب كيـاني وتتغري مبادئـى رأسًـا عىل 

عقـبٍ لأجل امـرأةٍ يـا أبي؟!.

صمتُ ليقول هو:

- وهل أخبرتها؟

أعلـم أنه لـن يرى ابتسـامتي المنكسرة تلك التي ابتسـمتها بعد سـؤاله 
هـذا ولكنـي موقـن تمامًا أنه قد شـعر بهـا، فأجبتـه قائلً:

بسـفاهةٍ  أنظـر  كنـت  مـا  دائاًم  أبي!..  يـا  تعلـم  ولكـن..  أجـل..   -
لأصدقائـي هـؤلاء الذيـن يبكـون بالليـل وينحبـون على فـراق مـن يحبون.. 
كنـت مخطئًـا.. الأمـر ليـس بهـذه السـهولة يـا أبي على الإطلاق.. أشـعر بأن 
هنـاك سـكيناً بصـدري يقطـع قلبـي إربًـا.. أشـعر بحـزنٍ لا آخـر لـه يـا أبي.
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ضمنـي إليـه كعادتـه، وبرغـم أن احتضـان الأب لابنـه غري مألوف في 
عهدنـا الشرقـي، ولكنـه عـودني على ذلـك منذ صغـري، فـكان صـدره دائمً 
هـو ملاذي ومـأواي الوحيد، أتحـدث معـه في كل شيء ولا أخجل منـه أبدًا، 
فكنـت قدميـه التـي يمشي بهام ويذهـب إلى المسـجد، وعينيـه التـي تدله على 
الطريـق، ويديـه التـي تُبعد عنه العثـرات والأحجـار، كنت له دليلاً وكان لي 

نبيًـا، كنت لـه طريقًـا وكان لي النهاية..

ــببًا في  ــه إن كان س ــا.. ولكن ــا ولا ذنبً ــس حرامً ــب لي ــي.. الح ــا بُن - ي
ــوم  ــك الي ــر ذل ــا أنتظ ــك وأن ــذ طفولت ــه.. من ــا اجتناب ــب علين ــاك فيج اله
ــا  ــاء ك ــن أصدق ــن.. ونح ــب إحداه ــك تح ــرني أن ــه وتخ ــأتي في ــذي ت ال
تعودنــا.. والصداقــة تحتــم عــيّ أن أعلمــك بــأن هنــاك خطــأ ويجــب عليــك 
تداركــه.. ولا تبتــأس مــن حالــك يــا صديقــي فنحــن رجــال لا يفطــر قلوبنا 

ــك؟!. ــس كذل ــه.. ألي ــت قوت ــا عظم ــيئًا مه ش

ابتســمت لــه مــدركًا مــا يعنيــه، قبلــت يديــه ثــم أويــت إلى الفــراش، 
ــفرنا  ــي بس ــاد يذكرونن ــن الاتح ــة م ــائل نصي ــف لأرى رس ــكت بالهات أمس
المؤجــل إلى أســوان، أرســلت لهــم رســائل تفيدهــم بتحديــد ميعــاد الســفر 
في نهايــة الأســبوع، خلــدت للنــوم بعــد فــرةٍ طويلــة مــن التفكــر والوجــع 
ــول  ــه مفع ــدي ل ــدًا وكلام وال ــويٌ ج ــا ق ــم أن ــدره، نع ــل مص ــذي أجه ال
ــا  ــي أيضً ــه عق ــه وفهم ــدًا وفهمت ــتوعبته جي ــد اس ــراراتي، فلق ــحر في ق الس
ولكــن قلبــي يأبــى إلا أن يســتمع لصوتــه فقــط، وبعــد التفكــر الطويــل في 
ــة  ــض الصداق ــى بمح ــا حت ــد لأراه ــر الغ ــي أنتظ ــاها وجدتن ــف سأنس كي

ــة.. ــي بهــا تحــت الإقامــة الجبري ــي وضعــت حب الت
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أتــى الغــد ومــا زالــت بي عوالــق مــن الأمــس لم تذهــب معــه، ذهبــتُ 
ــن  ــن م ــهرين الماضي ــو الش ــد أن أمح ــد، لاب ــدفُ واح ــرأسي ه ــة وب للجامع
ذاكــرتي، لقــد اقتربــت امتحانــات نهايــة العــام الــدراسي ولا بــد لي أن أصــب 

تركيــزي كلــه تجــاه الدراســة فلــم يتبــق إلا القليــل..

وبعـد أن انتهيـت مـن المحـاضرات جميعها ونويـت الذهـاب إلى المكان 
الـذي نجتمـع فيـه، وجدت صديقـة حبيبة تلك؛ تقـف في نفس المـكان الذي 
كنـت انتظرهمـا فيـه، يبـدو أنها كانـت تنتظر أحـدًا، توقعـت أنها تنتظـر حبيبة 

ولكـن خاب توقعـي، فلقـد كانت تنتظـرني أنا..

مررت بجانبها فأوقفتني قائلةً:

- أريد أن أتحدث معك بشأن أمر مهم.

ليـس بينـي وبينهـا أمـر قد يكـون مهمً سـوى حبيبـة، لذا أمسـك عقلي 
بلجامـي وأمـرني بـأن أخبرهـا بـأني متعجلٌ ولـدي موعـدٌ مهم باتحـاد الطلبة 

ولكنهـا أصرت قائلةً:

- لن آخذ من وقتك الكثير.. فهو أمرٌ مهم جدًا.

فكـرت لثـوانٍ، وجـدت أنه ليس مـن اللياقـة أن تترجاني بهـذه الطريقة 
ولا أسـمعها، ذهبـت معهـا وجلسـنا بمقربـة مـن المـكان الـذي يجتمـع فيـه 
الاتحـاد لكـي لا أتأخر عليهـم، ومـن دون أن تفكر قالت هي فور ما جلسـنا:
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ذلـك  أن  أعلـم  كنـت  تسـمعني..  لم  ولكنـك  قبـل  مـن  حذرتـك   -
. ث سـيحد

حافظتُ على هدوئي رغم ضيقي مما تقول وقلت:

- وبما أنك تعلمين أنها تحب أحدًا آخر لماذا لم تخبريني؟!!.

قالت:

- هـي تحبـه ولكنـه لا يحبهـا.. فعلتُ لهـا كل ما ينسـيها إيـاه ولم أفلح.. 
هـي صديقتـي وأختـي وكل شيء بالنسـبة لي.. كنت قد يئسـت من أن تنسـاه 
حتـى وجدتـك تفتـح لي بابًـا آخـر مـن النـور فواربتـه ولم أغلقـه.. وأعطـاني 

حماسـك ورفضـك لتحذيـراتي أملاً قويًـا في نجاحـك .. ولكن..

صمتت قليلً فقلت أنا:

- أكملي.. لا انتظري سأكمل أنا!.. فشلت.. أتريدين قول ذلك؟

هزت رأسها نافيةً:

- لا.. لم تفشـل.. لم تكـن لـك فرصـة المحاولـة مـن الأصـل.. هـي لا 
تحبـه.. هـي مريضـةٌ بـه.. في الشـهرين الماضيين الذيـن لم تـأتي فيهام قضـت 
أغلبهام في المشـفى.. تسـوء حالتهـا الصحيـة والنفسـية ولـن تتحسـن إلا بـه 
وهـو يعلـم ذلـك ويتمتـع بذلهـا.. لا أعلـم كيـف أسـاعدها وجئـت إليـك 

لعلـك تسـاعدني.. فلقـد فعلـت كل مـا بوسـعي مـن دون فائـدة.
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لم أتمالك نفسي حينها وثرت قائلً:

- ومـا ذنبي أنـا!!.. ولمـاذا أصلح خطًـا لم أرتكبه.. ولمَ أسـاعدها وهي 
لا تريـد أن تسـاعد نفسـها!.. هـي حرةٌ تفعـل ما تريـد.. وكل ما بوسـعي أن 

أفعلـه لأجلها.. أن أنسـاها.

هزت رأسها نافيةً بكل ثقة وقالت:

- لن تنساها..

زادت ثورتي:

- سأنسـاها.. وإن كنـت قـد أحببتهـا فـور مـا رأيتهـا فأنـا قـادر عىل 
كرههـا فـور مـا أقـرر.

- لن تنساها..

هـدأتُ لهدوئهـا وثقتهـا، تجـزم بـأني لـن أنسـى ولسـت قـادرًا عىل 
تكذيبهـا، لم يكـن أمامـي سـوى أن أقـول لهـا كل مـا بداخيل بوضـوح تـام:

- سـأحاول.. وإن لم أنسَ سـأكتفي بحبهـا وحدي.. لن أنتظـر منها أن 
تحبني يكفـي أنا.

اندهشتْ قائلةً:

- أتعي ما تقول؟!.
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ابتسمتُ وأنا أقوم مستعدًا للمغادرة، وقلت بكل ثقةٍ وهدوء:

ــه  ــاركني في ــن يش ــبٌ ل ــوة.. ح ــى الق ــا بمنته ــأحبها وأن ــم.. س - نع
ــي. ــى ه ــد.. حت أح

تركتهـا وغادرت، غـادرتُ وأنا أجيب على سـؤالها بصـدق تامٍ بصوت 
لا تسـمعه، فلقـد صدقت هي وكذبـتُ أنا، فلـم أكن أعي فعلً مـا أقول..

اجتامع الاتحـاد هذه المـرة كان مختلفًا، ففـور ما دخلـت عليهم وجدتهم 
يصفقـون ويصفـرون، لم أفهم شـيئًا حتى وجـدت أحدهم يقول:

- فاقت ردود أفعال مقالك ما توقعنا.. سلمت يداك يا قائد.

شـــكرتهم جميعًـــا طارحًـــا موضوعًـــا آخـــر في سرعـــة، لا أنكـــر أني 
ـــدح  ـــب الم ـــات، لا أح ـــك اللحظ ـــل تل ـــا مث ـــره ايضً ـــواء واك ـــره الاض اك
وخاصـــة عـــى مـــا أكتبـــه، لـــذا؛ رأيتهـــا تبتســـم مـــن نفـــس مكانهـــا، 
ـــه  ـــت علي ـــي كان ـــكان الت ـــس الم ـــس في نف ـــت تجل ـــك، كان ـــم ذل ـــي تفه فه
ـــت  ـــه، فقل ـــا علي ـــر م ـــغولة في أم ـــبها الآلي« مش ـــرةً إلى »حاس ـــس ناظ بالأم

وأنـــا أقـــف في منتصفهـــم جميعًـــا:

ــم  ــدي ولكنك ــودي وح ــس بمجه ــذا لي ــا.. ه ــم جميعً ــكرًا لك - ش
شركاء في هــذا.. ولكــن دعونــا ننظــر إلى شيء أهــم الآن.. سنســافر أســوان 
في نهايــة الأســبوع.. فلقــد تأخــر ســفرنا هــذا العــام والنــاس تنتظرنــا نفعــل 

مــا نفعلــه كل عــام.
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قال أحدهم:

- لقـد جهزنـا كل شيء وسنسـافر أن شـاء الله فجـر الجمعـة.. وجميعنا 
أيضًا. جاهـزون 

وافقوه جميعهم وأومأوا برءوسهم عداها هي لترفع رأسها قائلةً:

- لقـد اعتـذرت عـن السـفر يـا معـاذ.. صحة والـدي ليسـت مطمئنة 
لأتركـه وحـده وأذهب.

هـززت رأسي متقبلاً عذرها، كنـتُ متماسـكًا إلى أقصى درجـة وكأنني 
لم أُقتـل منـذ لحظـات، اتفقنا جميعًا على كل شيء وغادرنا لنسـتعد للسـفر فلقد 
كنـا بالثلاثـاء ولم يتبقـى سـوى يومين، بـاءت لي تلـك الفرصـة مناسـبةً جدًا 
لأطـوي جميـع ما حـدث وأذهب، وخاصـةً إذا كان السـفر إلى مكانٍ لـه معزةٌ 

خاصـة بقلبـي، زهرة الجنوب، أسـوان.

*****
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عـدتُ للبيـت، ولكـن هـذه المـرة عـدتُ بعقيل فقـط، تركنـي قلبـي 
معهـا ولم يـأتِ معـي، سـيطر الشـتاء عىل جميـع الفصـول مـرةً أخـرى، عـمَّ 
السـواد عىل كل الألـوان التـي أراهـا، أصبحـتُ لا أرى غريه، هنـاك وجـعٌ 
يعترصني مـن الداخل ولا أقـوى عىل مواجهته، أصبحـت صامتًـا، منعزلً، 
أنظـر لهاتفـي ببلاهةٍ شـديدة غير مكرتثٍ بمن يتصـل، حتى والـدي ورحمة، 
لم يعرفـا شـيئًا عـن ما يحـدث بداخيل، وصديقتـي المقربـة التـي لم أخبرها أي 
شيء عـن حبيبـة من الأصـل، وكان مربري الوحيـد هو ضغـط الامتحانات 
وقلقهـا، لم يصدقـوني ولكنهـم جـاوزوا ذلك عندما وجدوني أسـتعد للسـفر 
إلى أسـوان، كنـت أحتاج لهم كثرًيا ولكني لم أُشـعرهم بذلـك، كان الحزن قد 
أقنعنـي بأنـه لا ذنـب لأحـدٍ في مشـاركتي لـه، فوحدنـا نعلـم مـاذا يفعل بي، 
فهـو قـاسٍ جـدًا إلى درجـة أنـه لا يفارقني حتـى في نومـي، أصبحنـا أصدقاء 

رغـم تنافـر قلوبنـا إن كان لـه قلب..

 سـافرت لأسـوان، وأنـا أحـاول بأقىص مـا عنـدي أن لا يـرون مـا بي 
مـن وجـعٍ وحـزن، كنـت أخبئ ذلـك بحرفيـةٍ بالغـة بين طيـات ابتسـامتي، 
ولكنـي لا أنكـر أبـدًا بـأن تلك الرحلـة قد أخـذت من حـزني الكثري، لم ينتهِ 
أعلـم ذلـك ولكـن إذا ما شـاركت حزنك لمـكانٍ تحبه فسـوف يتبـدل حزنك 
إلى اسـتمتاعٍ بالحـزن، فهـي أسـوان، القطعـة المباركـة مـن نامـوس الراحـة 

لنفسية.. ا
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النوبية  الأثواب  من  بدءًا  نوعه،  من  الفريد  المتجر  الجنوب،  زهرة  فهي 
الجميلة، انتهاءً بقطع الآثار المقلدة، وبيوتها وناسُها اللذان لا يختلفان كثيًرا عن 

تلك الآثار، ولكنها آثار حية، ليست مقلدة، فهي حقيقية، وحقيقية جدًا..

طقسـها وجمـال الطبيعـة بهـا لن تجد مثلهام أبـدًا حتى وإن طفـت العالم 
مرتين أو ثلاثـة،  أما عن آثار قدمائنـا العباقرة، فالآثار هنـا لها ملامح خاصة، 
فهـي تمتـزج امتزاجًـا تامًـا مـع ملامـح مواطنيهـا في تقـاربٍ يلتقـط صـورةً 
طبيعيـةَ للحياة. ستشـعر وأنت تـزور آثار قدمائنـا الموجودة هنـاك، أنك ترى 
بعينـك لوحـةً يتداخل فيها الإنسـان والمكان ليكونوها بهذا الشـكل المتناسـق 
بأريحيـة تامـة، ومـن بين تلـك المعابـد معبد »كـوم أمبـو«، الذي يعـود تاريخه 
إلى عـام 180 قبـل الميلاد لعبـادة الآلهة »سـبك وحـورس«، وهـو يوجد على 
ربـوةٍ عاليـة تطل عىل نهـر النيل، ويمتـاز بنقـوش جدرانـه البـارزة،. وهناك 
أيضًـا أحـبُ المعابـد لقلبـي؛ معبـد »إدفـو« الـذي يعد مـن أجملهـم وأزهاهم 
عىل الإطلاق، فهـو يجمع بين الطـراز الفرعـوني واليوناني، وقد أنشـئ لعبادة 
الإلـه »حـورس« ويُـروى عىل جدرانه قصـة الحرب الشـهيرة بينـه وبين عمه 
»سـت« إلـه الشر، حـرب قصـاصٍ فـاز بهـا »حـورس« في النهايـة، وهنـاك 
أيضًـا معبـد »فيلـه«، وهـو معبـد الآلهة »إيزيـس«، رمـز الحب والوفـاء، تلك 
التـي طافـت مرص كلهـا لتجمـع أشلاء جسـد زوجهـا »أوزوريـس« الذي 
قتلـه أخـوه »سـت«، وجعلـت مـن ابنهـا »حـورس« منتقاًم لوالـده، وهنـاك 
العديـد أيضًـا من المعابـد الصغيرة، مثل معبـد »أمنحوتب الثالـث«، و«هيكل 
تحـوت«، »المعبد البطلمـي«. والكثير والكثري من الآثار التـي تقطن بوجداني 

وأحفـظ تفاصيلهـا كما أننـي قد ولـدت هنا..
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تلـك هـي المدينـة التـي أهواهـا وأهـوى جميـع مـن يهواهـا، سُـكانها 
سامرهم،  أعشـق  والجـود،  والإنسـانية  للطيبـة  الحقيقـي  المعنـى  الجُمَلاء، 

فيهـا.. تـرابٍ  ذرة  بـكل  النوبـة  أعشـق  وموسـيقاهم، 

ولكـن سـفرنا المفاجئ إلى هنـاك لم يكن للتنزه أو ما شـابه ذلـك، فلدينا 
مهمـة يجب علينـا فعلها.

مؤسسةٍ  لا  الحقيقية،  الخيرية  المؤسسات  جميع  إلى  ينتمي  طلابنا  فاتحاد 
ننتمي لكل من  لليتامى والمساكين،  ننتمي للفقراء، للكادحين،  بعينها، فنحن 
يمد يده للمساعدة ومن لم يمد، هكذا سمعتُ الله يقول في جميع كتبه السماوية..

وسـفرنا لأسـوان بالتحديد، هـو لأنه قـد حدثت هزة أرضيـة أطاحت 
بمعظـم بيـوت أهـل قرية«كوم أمبـو«، وبيوتهـم ليسـت معقـدةُ كبيوتنا نحن 
القاطنين بالقاهـرة وأشـباهها، فبيوتهـم بسـيطةُ كقلوبهـم، يعتبرون الشـمس 
هي سـاعتهم، يسـتيقظون بها وينامـون عندما تأفُـل، لذا فلقد قررنـا الذهاب 

ومعنـا بعـض المتطوعين مـن الجامعـة وأصدقائنا..

ـــن قـــد لا يجـــدون طعـــام الغـــد، يقدمـــون  وبرغـــم أن هـــؤلاء المتضرري
لـــك طعـــام اليـــوم بنفـــسٍ راضيـــة، يؤثـــرون عـــى أنفســـهم حتـــى وإن 
ـــبٌ إلى  ـــم صع ـــاء بيوته ـــادة بن ـــل وإع ـــذا، كان العم ـــم له ـــتدت حاجته اش
ـــل  ـــك تعم ـــعر بأن ـــاك، تش ـــال هن ـــامة الأطف ـــي ابتس ـــن تكف ـــر، ولك ـــدٍ كب ح
ـــر  ـــاك، أتذك ـــا هن ـــومٍ لن ـــر ي ـــى آخ ـــى أت ـــم، حت ـــه أعظ ـــاً ومقابل ـــاً عظي عم

ـــس.. ـــدث بالأم ـــد ح ـــه ق ـــةً كأن ـــه كامل تفاصيل
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كنـا قـد انتهينـا مـن العمـل في بيت أحدهـم حتـى أتانا صاحـب البيت 
يشـكرنا واقرتح علينا بـرَد معروفنـا بمعروفٍ أكرم، اندهشـنا مـن قوله فقال 

بلكنـةٍ عفوية:

- سـنذهب بكـم إلى الدرويشـة، فـإن دعاءها مسـتجاب وقلبهـا بباب 
السامء واقـفٌ فاغتنمـوا الفرصة.

إليها، دخلوا جميعهم  الذين أسرعوا معه  كبقية من معي  يُثار فضولي  لم 
وطلبوا منها ما يتمنون حدوثه إلا أنا، مال على أذني ذلك الرجل قائلً:

- لا تضيع الفرصة، فإنها درويشةٌ لا تُرد دعوتها.

لم يكـن هنـاك مـا أخسره، فدخلـتُ ولم أكـن مقتنعًـا بام يقولـون تمـام 
الاقتنـاع، وجـدت امرأةً أعتقد أنهـا جاوزت السـبعين ربيعًـا وبجوارها امرأةً 

تصغرهـا بأعـوامٍ لا تُذكـر، قالـت تلـك المـرأة التي تجلـس بجوارها:

- ادعُ يا ولدي فهي تسمعك.

أخذت تدور الأفكار والدعوات بداخلي، لا أعرف ما أريد!، الأفكار 
كثيرة برأسي ولا ينطق لساني بشيء، حتى وجدتني أهدأ قليلً وأغمض عيني 

وأقول:

- قولي لها أن تدعو لي بأن أجد ما أبحث عنه.
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اندهشت تلك المرأة من قولي فقالت:

- سمِّ حاجتك يا ولدي!.

ابتسمت وأنا أقوم متجهًا إلى الخارج وقلت بهدوء:

- الله أعلم مني بما أريد.

خرجت وفي أُذني عبارة أبي تتكرر في أذني بلا انتهاء

»دع الله يختار لك.. فمن صنع طريقًا أولى بإنارته«..

قلوبنا  عن  تزيغ  لا  مطمئنين،  آمنين  القاهرة  إلى  عدنا  الرحلة،  انتهت 
ابتسامة تلك الوجوه السمراء النقية فرحين بما فعلنا لهم، وتلك العرافة لم تذهب 

من رأسي أيضًا، تأتيني في منامي كثيًرا وأستيقظ لا أتذكر شيئًا مما رأيت..

 وفي يومٍ ما، أتذكر أن صديقًا لي قد وسوس له الشيطان في أذنيه فبال 
هو في أذني، غوى لي أن هناك مشروبًا غازيًا يساعد على تنشيط الذاكرة وليس 
به كحول، واستدل على أن الكحول يُذهب العقل فكيف ينصحني به لأنشط 
ذاكرتي!، فسقاني خمرًا للمرة الأولى والأخيرة في حياتي، واحتج بأنه فعل ذلك 
تقربتُ  كثيًرا،  النفسية  الفترة الأخيرة، ساءت حالتي  تغيرتُ في  قد  رآني  لأنه 
من العزلة فتقربتْ مني، أصبحتْ قصيدة »وحدك« التي قالها »درويش« هي 
المحرك الرئيسي ليومي، لذا فعل ذلك ليساعدني فلم يعد بيننا وبين امتحانات 
نهاية العام سوى أيام، وإن كانت نيته صالحة، ففعله طالح، وانتهت صداقتنا 
أتذكر ما حدث  فأنا  اليوم،  ينتهِ في ذلك  تأثير الخمر لم  اليوم، ولكن  من ذلك 

يومها ويُعاد في ذهني حتى وأنا أكتب الآن..
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شـعرتُ أن قدميَّ ليسـت عىل الأرض ويـديَّ جناحان أُحلـق بهما وأنا 
عىل مقعـدي في المقهى، لا أشـعر بشيء يُزعجني، فقـط أطير..

وظللـــت هكـــذا حتـــى أقلنـــي صديقـــي هـــذا إلى البيـــت، ومـــن 
ـــياءٌ  ـــا أش ـــدم بينن ـــت لته ـــد كان ـــن فق ـــا نائم ـــوايَّ كان ـــظ أن أب ـــن الح حُس
لـــن تبنـــى مجـــددًا، دخلـــتُ غُرفتـــي ووجدتنـــي أجلـــس عـــى مكتبـــي 
ــت  ــى بلّـ ــرًا حتـ ــرًا وكثـ ــك كثـ ــذت أضحـ ــاشيء، أخـ ــر إلى الـ وأنظـ
ـــدتي،  ـــد لوح ـــس الوحي ـــت المؤن ـــي كان ـــك الأوراق الت ـــي الأوراق، تل دموع
َّلكنـــي هاجـــس  ــا تَ ــةٍ في تلـــك الفـــرة، وحينهـ فكنـــت أكتـــب بشراهـ
ــة فكتبـــت، كتبـــتُ وتحـــوم حـــولي خيـــالات كل شيء، ياســـن،  الكتابـ
رحمـــة، صديقتـــي تلـــك، وحبيبـــة، أرى حبيبـــة تقـــف بعيـــدةً تنظـــر لي 
وتضحـــك، عجبًـــا للضاحكـــن الممســـكين بأيديهـــم ســـكاكين تنحرنـــا، 
ـــة،  ـــة مذهل ـــي بدق ـــلحتها ناحيت ـــوب أس ـــا، تص ـــا هدفه ـــيء عيناه لا تخط
ـــاك  ـــن هن ـــرًا، ولك ـــي ب ـــر قدم ـــهمٍ يب ـــي بس ـــوف ترمين ـــت الوق ـــا حاول كل
ـــا،  ـــرع إليه ـــن يه ـــم م ـــاكين، منه ـــرضى والمس ـــوة للم ـــا الق ـــى فيه ـــةُ تتج لحظ
ـــداوون  ـــن يت ـــاك م ـــه، هن ـــن مرض ـــده ع ـــجاعةً تُبع ـــك ش ـــر لا يمل والكث
ـــفاء،  ـــيان والش ـــوةً للنس ـــوا خط ـــا أن أخط ـــاء الله حينه ـــن ش ـــداء، ولك بال

فوجدتنـــي أكتـــب بيـــدي حينهـــا المشـــهد الأخـــر..

» ليست النهاية ..
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ــررت  ــا ق ــد م ــدًا، بع ــأذهب بعي ــت أني س ــا ظنن ــد م ــكِ بع ــب ل  أكت
ــأعتزل  ــا، س ــت حيً ــا زل ــأني م ــعرني ب ــا يُش ــة كل م ــن ممارس ــف ع أن أتوق
ــوح  ــا أل ــا أن ــواي .. ه ــه س ــن يدخل ــرًا ل ــا دي ــي هاهن ــاس إذن، وأبن الن
ــر،  ــخصٍ آخ ــوداع لش ــن بال ــاك تلوح ــاطئي، أراكِ هن ــى ش ــن ع ــكِ م ل
ــق  ــي إلى طري ــم هديتن ــي ث ــن بنف ــي أؤم ــن جعلتن ــا م ــام ي ــرؤك الس أق
الكفــر الأبــدي، ســامًا يليــق بوجعــي بعــدك، ســامًا مــن رجــلٍ 
ــا .. ــرد منه ــرر أن يتج ــه فق ــاحه وقوت ــال س ــم والخي ــن أن القل ــد ظ ق

بأنــك  يقــن  عــى  أنــا  لأنُســى،  أُخلــق  فلــم  تنســيني،  لــن 
أيــادي  بــن  بمفــردك  وتجلســن  جاهــدة،  لـــ  تســتمعين  مازلــتِ 
ــردك،  ــا بمف ــوة تشربينه ــن قه ــي ع ــكِ أقلعت ــكِ، أظن ــا عودت ــام ك الظ
ذلــك  بــأن  -آســفًا-  أثــق  ولكنــي  لي  تشــتاقين  أيضًــا  وأظنــك 
 القلــب الــذي هزمنــي لــن ينتــر لــكِ أبــدًا، أقســم لــكِ بهــذا ..

ــه  ــواء مع ــب الأض ــذي تذه ــه، ال ــموع قلم ــل المس ــك الرج ــا ذا، ذل ــا أن  ه
ــى  ــري حت ــا غ ــن هن ــمعونه، وم ــوت لا يس ــي بص ــب، أبك ــث ذه حي
يســمع!، يبــدو أن غرفتــي قــد أصبحــت ديــرًا كــا ظننــت!، ويبــدو 
ــاتي  ــس كل ــا أحب ــب الآن وأن ــن كل شيء، أكت ــزالي ع ــح في انع ــي لم أفل أنن
ــت  ــا زل ــيّ إرادتي الآن، م ــه ع ــا تملي ــول م ــه، أق ــد قول ــا لا أري ــول م أن تق
حيًــا، ســأظل أكتــب، ســأظل أحيــا رغــم أنفــك، لســت قويًــا كــا 
ــاج فقــط لفرصــة  ــدًا، كنــت أحت تعلمــن ولكنــي لســت بهــذا الضعــف أب
ــر إلى  ــت أفتق ــاني، كن ــة لألق ــبلك الواهي ــن س ــدًا ع ــبيلً بعي ــد س ــي أج ك
ــام،  ــدي للاستس ــت ل ــا وق ــالة ف ــدي ذو رس ــي ول ــأني نب ــع ب ــلٍ قاط دلي
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 لا أمتلك خيار الانسـحاب، أردت شيئًا يجعلني أؤمن بنفسي مجددًا ووجدته ..
 سأكتبُ.. سأظل أكتب فإنها ليست النهاية..

فـإني أراهـا تأتينـي كل يـوم تأتينـي في منامي تمسـك بيـدِ تلـك العرافة 
ولكنـي لا أحـدد ملامحهـا، ولكني أعرفهـا جيدًا، فهي لا تشـبه أحـدًا.. فهي 

فريدة.
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هي..
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أنا لا أشبه أحدًا فأنا فريدة، هكذا قال لي معاذ.. 

الفتاة الوحيدة ببيتٍ يملؤه الذكور، علمتني أمي كيف أتحمل مسؤولية 
بيتٍ بأكمله وأنا لم أتجاوز العاشرة بعد، وكأنها كانت تعلم بأنها سترحل تاركةً 

ورائها زوجًا وثلاثة أبناء، أنا أصغرهم سناً ولكن أكبرهم عقلً..

تعلمـتُ كيـف تكـون الأنثـى أُمًـا لأولادٍ لم تنجبهـم، وأن عيّل دائمً أن 
أعطـي كل مـا عنـدي دون أن أنتظـر أن آخذ شـيئًا، تعلمت كل ذلـك دون أن 

أعلـم عني شـيئًا..

يعمـل والـدي مهندسًـا بـ«مرص للطريان«، وبرغـم أننـي كنـت دائمً 
أهـوى أن أذهـب معـه إلى عملـه وأرى الطائـرات تحلـق في السامء، لم أجـرؤ 

عىل الطريان أبـدًا، حقيقـةً أو خيـالً..

كنـتُ متفوقـة في الدراسـة في جميـع المراحـل، حتى انتهـى بي المطاف إلى 
مثـل مـا انتهـى المطاف بـأبي، كلية الهندسـة جامعـة القاهرة..

ولكـن عندمـا حان وقـت اختيار قسـم الدراسـة بالكلية، لم اختر قسـم 
»الميكانيـكا« كوالـدي، فلطالما ما كنت أتسـاءل كيف للإنسـان الآلي أن يكون 
لـه ماهيـةٌ نعرتف بهـا نحـن البشر الحقيقيـون، فوجـدت أن هـذه الإجابـة 

يمكـن أن أجدهـا في قسـمٍ واحـد، قسـم« الميكاترونكس«..

ويبـدو أن كـوني البنـت الوحيـدة لم يتوقـف عىل البيـت فقـط، فقـد 
كنـتُ البنـت الوحيـدة بهـذا القسـم أيضًـا، ولم يدفعنـي ذلـك إلى الرجوع عما 
اخرتت، فأنـا امرأةٌ مسـتقلة، أعرفُ ما أريـد، لي قدمين ورجلين ورأس مثلما 

يمتلـك أبنـاء آدم، لا فـرق بيننـا في شيء سـوى أنهـم لا يؤمنـون بهذا..
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أعشـق القراءة، فـإني أرى دائاًم أن القراءة هي السـبيل الوحيـدُ لتعيشِ 
إنسـانًا، متفهاًم واجباتـه وحقوقـه، فأنـا أهـوى القـراءة في مختلـف المجالات 
والفـروع، ولكن للروايـات مكانٌ خـاص بقلبي، وخاصـةً روايات »رضوى 
عاشـور«، فلقـد ذهبـتُ معهـا إلى  غِرناطة، وحفظـت تفاصيـل الأندلس عن 
ظهـر قلب، وعشـقت حُبها لُمريد، وهِت بعشـقهما لفلسـطين، ولكن سـيبقى 

كاتبـي الأهـم بينهم هـو صديقـي المقرب، معاذ ياسين..

فلقـد احتفظـت بكل مـا كان يكتب مـن خواطـرٍ ويعطيهـا لي لأقراها، 
كنـت دائاًم مـا ألهيه عنهـا فلا يتذكـر أني احتفظـت بها..

ومـن هـذه الأوراق مـا عشـقتها وحفظتهـا كأنهـا قـد كُتبـت لي.. فأنـا 
أقرأهـا دائاًم قبل أن أنـام، وهو لا يعلم ذلـك، وعندما يتحـدث عنهم أتظاهر 

بـأني قـد نسـيتهم فـور مـا قرأتهـم، لم يكن ينبغـي لـه أن يعلم غري ذلك..

وهذا بعض مما كتب معاذ:

»وكأن الله لم يخلـق غريك، كأنـه قـد أفىض عليـكِ بعضًـا مـن جمالـه 
لتصبحين بـه عىل رأس نسـاء أهـل الدنيـا. 

ربام تكـون هـذه هـي رسـالتي الأولى لـكِ ولكنـي أؤمـن تمامًـا أنهـم 
سيسـتخدمونها بعـد سـنواتٍ طويلـة في إثبـات أن هنـاك رجلاً قـد سـخر 
الله لـه جميـع مقاليـد ومفاتـِح الكتابـة ليكتـب إلى امـرأة ليسـت مـن البشر!، 
لـكِ. سـوى  تنتمين  لا  فأنتـي  نعـم..  بشرًا!  ليسـوا  هـم  مـن  البشر   مـن 

 أُرسـل لـكِ خطـابي هـذا مدرجًـا معـه بعـض تفاصيلنـا التـي أعـي أنـك 
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فــور مــا تقرأينهــا ســتبدو نواجــزك في الظهــور معلنــةً عــن ابتســامة تــرق 
شمسًــا في منتصــف الليــل، هــذا الوشــاح الــذي تركتيــه لي يحمــل رائحتــكِ 
التــي لا تضــل الطريــق إلى أنفــي أبــدًا، هــذا الدعــاء الــذي ســمعتكِ تدعينــه 
لي خلســةً دون أن تعلمــي، هــذا الليــل الــذي قــد تركنــا في ســاعاته ودقائقــه 
ــر  ــن الفج ــا يعل ــي إلا عندم ــذي لا ينته ــا ال ــا وحديثن ــن ضِحكن ــر م الكث
ــأتي وقــت  ــةِ المقبلــة، وي ــاه لليل ــثٍ أجلن ــا تبقــى مــن حدي ــه فنتوضــأ ب مجيئ
الصــاة فــا نــدري أي مخــدرٍ ذلــك الــذي نتناولــه فيجعلنــا ندعــوا لبعضنــا 
وننســانا! ولا نلبــث طويــاً حتــى نلتقــي في عالمنــا الآخــر.. عــالم لا يكــون 

فيهــا ســوانا.

ـــع  ـــوه جمي ـــى وج ـــكِ ع ـــن ملامح ـــرًا م ـــتِ لي كث ـــد ترك ـــك ق ـــم أن أعل
ـــا أم  ـــكرًا حقً ـــه ش ـــتحقين علي ـــذا تس ـــى لا أدري أه ـــي ولكن ـــم عين ـــن تراه م
ـــمكِ  ـــم باس ـــادي جميعه ـــسٌ أن أن ـــو بائ ـــم ه ـــي! فك ـــد أردتِ معاقبت ـــكِ ق أن
 وأن أســـمع أصواتهـــم كصوتـــكِ وأن أراكِ في جميـــع مـــا أرى! لا أعلـــم حقًـــا .
ـــا  ـــزتي فلرب ـــا عزي ـــم ي ـــم ورميه ـــدأي في حفظه ـــالتي الأولى، فلتب ـــذه رس  ه
ـــفين  ـــهمٍ لا تش ـــكِ بس ـــن فترمي ـــدي إحداه ـــالة في أي ـــك الرس ـــع تل ـــد تق ق
ـــل  ـــن أن نس ـــى يق ـــي ع ـــه ولكن ـــا أقول ـــوق م ـــر ف ـــر العط ـــدًا، لا أنث ـــه أب من
ـــه  ـــه قلب ـــد قصم ـــي ق ـــاً مث ـــن رج ـــب لإحداه ـــى أن يكت ـــأسره يتمن ـــواء ب ح
فأصبـــح قويًـــا لهـــا وبهـــا ولأجلهـــا، وأن ليـــس هنـــاك رجـــل ســـيكتب 
ـــا  ـــون عينً ـــم لا يمتلك ـــكِ، فإنه ـــب ل ـــا أكت ـــل م ـــت مث ـــا كان ـــا م ـــرأةٍ أيً لام

ـــوة.« ـــي حُل ـــا أراكِ.. دمت ـــل م ـــا مث ـــكِ به يرون
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لا أسـوأ مـن شـعور أنثـى يتغـزل رجُلهـا في أخـرى، حتـى وإن كانت 
الأخـرى تلـك مـن درب الخيال فقـط، ولكنهـا في النهايـة أنثـى، والأنثى إذا 
أحبـت فلا مـكان لتـاء التأنيـث في حياة مـن تُـب سـواها، فأنا أحبـه، أحبه 

جـدًا ولكنـه لم يعلـم ذلك..

كنـت له كام كان يقول عني أننـي صديقتـه المقربة، المـرأة الوحيدة التي 
تفهمـه دون أن يتحـدث، ذلـك الشـخص الـذي تخـاف أن يربط بينهام رابط 
الحـب فتخسره، كان يقـول لي دائاًم أنـه يخشـى خسـارتي كما يخشـى خسـارة 
والديـه، يُبنـي مـن زاويتـه الخاصـة، دون عهـودٍ أو روابـط، وكنـت دائاًم ما 
أوافقـه عىل ذلـك، وإذا قـال ذلـك أحـد أصدقائنـا مـن بـاب الدعابـة فإنني 
أتظاهـر بسـخافة الموضـوع كام يفعل هـو الآخـر، لم يفهـم الغبي حينهـا أنني 

أحبـه حتى اشـتكى قلبـي منـه ومني..

كنـت أذنًـا صاغيـةً لـه، أسـمع الكثري عـن معجباتـه وأضحـك كأن 
الغرية لا تقتلنـي، ويُكمـل هـو بسـخافته المعتـادة دون أن يـدرِ ذلـك، حتـى 

يفيـض بي الكيـل أحيانًـا ولا أضحـك، بـل أضحـك كثرًيا..

كنـت عضوةً معـه في اتحاد الطلبـة الذي يرأسـه، فهو قائـد حقًا، صلبٌ 
وذكـي، يظهـر للناس دائمً بوجهٍ يهابونه، فكان الجميـع ينادونه بالقائد، إلا أنا، 
فأنـا الوحيدة التـي أرى ما لا يراه الآخـرون، لا يرون أنه طفلاً كبيًرا، ينزوي 
بركـن غرفتـه إذا مـا أغضبـه أحدهـم، يُب ويكـره بطفوليـة تامـة، لا يعرف 
الخبُـث، يبكـي بمفـرده، أو أمامـي، يحـب الجلـوس وحيـدًا، أو معـي، فمهما 
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كانـت شـدته وبأسـه فهـو يعلـم أني أراه مـن دون حجـاب، أسـمعه دون أن 
يخربني، أشـعر بـه دون أن يكـون أمامـي..

كنـت أعلـم أنه قد وقع في حـب امرأةٍ أخرى، لم أخربه بذلك وانتظرت 
منـه أن يفعـل ذلك ولكنه لم يفعـل، لا أعلم مما خاف ولكنـي انتظرته، انتظرته 
وأنـا أعلـم أنـه سـيعود إليَّ في النهاية، هكـذا سـمعت »جاهدة وهبـة« تقول، 
قالـت لي ذلـك وأنـا ممسـكةً بإحدى أوراقه أشـم ريحـه فيها، كانـت تقف على 
حافـة سامعات الأذن بمقربـةٍ مـن قلبـي وغنَّت منكسرة: »وتهجركَ النسـاء 
جميعهـم وتعـود منكسرًا إلّي«، فصدقتها، وانتظرت، لم أسـافر معه إلى أسـوان 
، وأنـا أيضًا كنـت بأمس الحاجـة إليه،  رغـم إحسـاسي الُملِـح بأنـه بحاجـة إليَّ
ولكـن سـوء حالـة والـدي الصحيـة منعتنـي مـن السـفر معهـم، وكلام كان 
يـزداد اشـتياقي لـه كنت أدعُو لـه بأن يهديـه الله إلّي، وإن كنـا لا نصلح لبعضٍ 
فليرمـي الله في قلوبنـا الهدايـة والصلاح، فأنـا لا أريـد سـواه، هـو آدم ببنيـه 

بـكل نسـله، هـو الوحيد الـذي لـه الولاية على قلبـي ولا أريـد غيره..

كان يأتينـي في أحلامـي كثرًيا ولا أخربه، أعانقـه عندما أحتـاج لعناقه 
دون أن يشـعر، في مـرةٍ منهـم، نمـتُ كعـادتي وأنـا أحتضـن ورقـةً قـد كتبهـا 
ونسـيها معـي، أعتقـد أن تلـك المـرة كانـت في سـفريته تلـك، كنـت افتقدته 
بشـدة فأتـاني في رؤيـاي، أتذكـر ذلـك الحلـم جيـدًا، كنـت نائمـةً عىل كتفـه 

وكان يمسـك نفـس الورقـة ويتلوهـا في هـدوءٍ يسـحرني..
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لما  تخضعين  علّكِ  ريحك،  أجد  علّني  الخطاب  هذا  لكِ  »أُرسل 
هنا!  لتقفين  قوةٍ  من  أوتيتي  ما  بكل  إلّي  وتهرعي  قلبكِ  عليكِ  يمليه 
حيث  هنا  خوف..  من  بداخلك  ما  يذوب  حتى  تعانقيني  وتعانقيني.. 
.. هنا  التنفس  تجيدين  أنك  وأعلم  صدري  حيث  هنا  وأمانك،   ملجأك 

إذا  أبدًا  ولدها  من  تسئم  أُمًا  أرَ  لم  ولكني  كثيًرا،  حقك  في  أخطئ  ربما 
كيف  يقول  بمن  أكترثُ  ولا  تفعله!،  لم  فعلٍ  نتيجةُ  وحمَّلها  غضب 
فلو  أبدًا!  بالعمر  تُقاس  لا  الأمومة  إن  سناً،  يكبركِ  لطفل  أُمًا  تكوني 
. سواك.  أُمًا  هناك  فليس  النقيضِ  كان  وإن  أُمًا،  فلستِ  بالعمر   كانت 

قد  أنكِ  حينها  وأذكري  تشبهكِ،  التي  الورد  باقة  أهديتكِ  ما  يوم  فلتذكرين 
وتعانقيني،  لي  ذراعيكِ  تفتحين  أن  خشية  مكانها  تسكن  أن  يديكِ  أجبرتي 
 شعرت بذلك وابتسمت، ربما مثل الابتسامة التي تُرسم على شفتيكِ الآن ..

من  وبعضٌ  الزهور،  من  أخرى  باقة  ومعي  آتٍ  فإني  إذن،  عينيكِ  فلتغمضِ 
الشيكولاتة التي تهوينها أكثر مني، فلتغمضِ عينيك يا صغيرتي فإني آت ..«

وكلما أقرأ ذلك، أمتثل لأمره وأغمض عيني كما أفعل الآن..

حتـى عـاد من سـفره، ولكنـه عـاد شـخصًا غريبًـا لا أعرفه، استسـلم 
للعزلـة ولكونـه وحيـدًا، لم يعطني فرصـةً لأسـاعده رغم علمه بأني أسـتطيع 
وأنهكتـه  إلا  موضعًـا  تربح  لا  سـكاكين  وبداخيل  فصمـتُ،  ذلـك،  فعـل 
وأهلكتـه، وظللنـا هكذا، نتحـادث كالأغـراب، يبعد كلما حاولت الإمسـاك 
بـه، حتـى أتـى اليـوم الـذي كان كالربزخ فقسـم حيـاتي جزأيـن متناقضين، 

أتذكـر مـا حـدث في ذلـك اليـوم كأنـه قـد حـدث بالأمس..
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أتذكـر أنـه كان في أواخـر ديسـمبر، تحديـدًا في الثالـث والعشريـن منه، 
كان الوضـع قـد بقـي على مـا كان عليه بعد عودتـه من السـفر، ولم يكن بيدي 
شـيئًا لأفعلـه، وكان لي فرتة قبلهـا أرى يوميًا امرأة شـكلها غجـريٌ وملامحها 
غري واضحـة، تأتينـي وتمسـك بيـد أحـد وتشري إلّي، كان يتكرر ذلـك الحلم 
كثرًيا، ولكنـي لم أكن أبالي بذلك، شـأنه شـأن الأحلام التي نراها ونسـتيقظ 

غري متذكريـن أيًا منهـم إلا إذا رأينـا شـيئًا يذكرنا بهم.

ولكـن في ذلـك اليـوم كان الحلـم مختلفًـا، لا بل كانـت الرؤيـة مختلفة، 
فلقـد رأيـت تلـك المـرأة تـأتي إلّي مبتسـمة، يخلـو فمهـا مـن الأسـنان فتبـدو 
المـرة،  تلـك  أيضًـا  واضحـة  ملامحهـا  وكانـت  وسـحرية،  نقيـة  ضحكتهـا 
وملامـح مـن تمسـك بيده أيضًـا، تقـول لي هذا هـو محبوبـكِ الـذي تنتظرينه، 
كان معـاذًا، كان جميلاً كام اعتـادت عيني على رؤيتـه، يرتدي ذلـك القميص 
الـذي أهديتـه له في عيـد ميلاده السـابق، مبتساًم، هادئًا، تفوح منـه ريحه التي 

تميزهـا أنفـي مـن بين آلاف الرجال..

اسـتيقظت ذلـك اليـوم فزِعـة، لا أفهـم شـيئًا، ثمـة شيء مـا يحـدث لا 
أعـرف ماهيتـه، أخـذت الأفـكار والهواجـس تلتهـم عقيل ولم يكـن لـدي 
فرصـة لاسـتيعاب شيء، ولكنـي لم ألبـث كذلـك طويلاً، تكفـل آذان الفجر 
بإخمـاد كل ذلـك، ومـا كان لتلك الحرائق التي نشـبت برأسـى أن يطفئها شيء 
سـوى الوضـوء، توضـأت وقمت للصلاة وبداخيل طمأنينة لم أكـن أعلم من 

أيـن أتـت ولكنـي الآن أعلم..
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خلـدتُ للنـوم ثانيةً، ولكني اسـتيقظت هـذه المرة على صـوت هاتفي، 
كان معـاذ هـو المتصـل، لم أُجيـب من المـرة الأولى فلقـد كنتُ فاتحـةً عيني على 
أخرهـا، فلـم يتصل بي منذ شـهور، ولا يـأتي الجامعة إلا قليـل، ولكني أجبت 

من المـرة الثانية، ودار حديثنـا كالتالي..

- صباح الخير.

- صباح النور يامعاذ.. كيف حالك؟.

- بخير الحمد لله.. وأنتِ؟

تنهدت قليلً قائلةً:

- بخيٍر الحمد لله.

صمت قليلً ثم قال:

- أريدُ أن أراكِ اليوم.. بأى حالٍ من الأحوال.. لابد أن أراكِ اليوم.

دُهشت من إصراره غير المعتاد فأجبت:

- خير يا معاذ.. أحدث شيء؟

أعاد ما قاله كأنه لم يسمعني:

- أريدُ أن أراكِ اليوم.

فكرتُ لثوانٍ، ثم قلت له:

- حسناً.. سأراك في الجامعة.

- حسناً.. مع السلامة.
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»دولاب«  إلى  أذهـب  شـديدة  بتلقائيـة  ووجدتنـي  الهاتـف  أغلقـتُ 
ملابسي وأنتقـي نفس الفسـتان الـذي كنـتُ أردتيـه في ذلك الحلـم، ولم أكن 
أفهـم لمـاذا فعلـت ذلـك حتـى رأيتـه، كان يرتـدي نفـس القميـص أيضًـا، لم 
أُخفـي صدمتـي مـن رؤيتـه كذلـك، وعلى الرغـم من أن آخـر مرة رأيتـه فيها 
هنـا كانـت لحيتـه كثيفـة وتـدل على عـدم اهتمامـه بنفسـه، فإنـه هذه المـرة قد 
أتـى مهذبًـا إياهـا كما أحب دائاًم أن أراهـا، وعلى عكـس عادته، فـور ما رآني 
وجدتـه يقـوم مـن مجلسـه ليسـتقبلني!، أزاح الكـرسّي الذي مـن المفترض أن 
أجلـس عليـه لأجلـس ووجهي ترتسـم عليـه علامـات الدهشـة، أعرفه من 
سـنوات ولكنـي لم أره هكـذا من قبـل، وجهه مُشرق، ابتسـامته مضيئـة، ماذا 
حـدث لـه ليصبـح هكـذا؟!، وما الـذي قد سـوء نفسـيته إلى هذا الحـد الذي 
كانـت عليه؟!، آلاف الأسـئلة تـدور في رأسي وهو صامتٌ ينظـر إليَّ في هدوء 

تـام، قطعتُ ذلـك الهدوء وسـألته:

- أخافتني يا معاذ! ماذا حدث؟

ابتسم قليلً وقال:

- لا شيء.. ولكن حدث معي شيء غريب لابد أن أخبركِ إياه.

- ماذا حدث؟

- أولً يجـب أن أخربكِ بشـأن شيء خبأتـه عنـكِ.. ولا أعلـم لمـاذا لم 
أخربكِ ولكنـي لم تكـن لـدي الرغبـة في ذلـك.. 
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صمت لوهلةٍ ثم أكمل:

- سبب كل ما حدث هو أنني أحببت.

اعترى وجهى  الذي  الانكسار  ما عندي لأخبئ ذلك  بأقصى  جاهدتُ 
أردف  أبدًا،  أن يخطئ في ذلك  الأنثى  لقلب  ما كان  فجأة ونجحتُ في ذلك، 

قائلً:

- ولكنـه لم يكـن حبًـا.. كان خطـأ مـن بدايتـه لنهايته.. ولكني شـفيت 
منه تمامًـا.. والفضـل لكِ.

أشرتُ بإصبعي إليَّ مندهشةً:

- لي أنا؟!!.

رد بثقةٍ بالغة:

- منـذ أن عرفتـكِ وأن أخـاف من خسـارتك.. وابتعدت عنـكِ طوال 
هـذه الفرتة لأني لم أكـن واعيًا تمامًـا بما أفعـل.. فخفت.. خفـت أن أخسركِ.

شـعرتُ حينهـا أنـه قـد حـان وقـت قـول كل شيء، فقلـتُ مـن غري 
تفكري:

- لـن أخسرك مهام حـدث.. كان عيّل أن أقـف بجانبـك في هـذه 
الفرتة.. مـا كان لـك أن تفعـل ذلـك أبـدًا يـا معـاذ.

صعقني قائلً:
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- المهـم.. الشيء الغريـب الـذي حـدث.. كنت قد سـافرت لأسـوان 
درويشـة..  عليهـا  يطلقـون  كام  أو  رأيـت عرافـة  تعلمين.. وهنـاك..  كام 
وطلبـتُ منهـا أن تدعـو لي بـأن أجد ما أبحـث عنـه.. ولم أكن أعلم مـا الذي 
أبحـث عنـه من الأسـاس.. ومـن وقتها وأنـا أراها في المنـام دائاًم.. تأتي وهى 

تُسـك بيدهـا أحـدٌ ولكن ملامحـه لم تكـن واضحة.

صمـت طويلاً تلك المـرة وعيني جاحظةً عىل آخرها، لا أسـتوعب ما 
يقـول بتاتًا، غري معقولٌ ذلـك الذي يحـدث!!، ولكنه لم يكتـفِ بذلك وقال:

- ولكـن اليـوم رأيت ملامـح تلـك الفتاة التي تمسـك بيديهـا.. فهي لم 
تشـبه أحـدًا أبدًا.. فهـي أنتِ يـا فريدة.

توقـف الزمـن للحظـات، لا أرى شـيئًا أمامـي غريه، يبتسـم بهـدوء 
كأنـه لم يفجـر قنبلةً منـذ ثـوان، أردتُ أن أخبره بـأني رأيت مـا رآه بالتفاصيل 
نفسـها، وإن كان هـو قـد رأى تلـك الدرويشـة في الحقيقة فكيـف لي أن أراها 
أنـا في الحلُـم، أردت إخبـاره بـكل شيء، عـن الأوراق والأحلام وكل شيء، 
ولكننـى وجـدت نفسي أتجاهـل كل هـذا وأطلـق ثـورتي للمـرة الأولى في 

: تى حيا

- معاذ.. أنا أُحبك..
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هو..
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لم تكـن النهايـة.. بـل كانـت بدايتي نحـو عالمـي الحقيقى الـذي لم أظن 
يومًـا أنـه موجـودٌ إلا في خيالي الحـالم فقط..

فلقـــد أيقنـــتُ أن حبـــي لحبيبـــة لم يكـــن ســـوى سُـــلمٍ أصعـــد بـــه 
ـــود  ـــه صع ـــذي يمكن ـــن ذاك ال ـــكل شيء، فم ـــوز ب ـــات الف ـــمى درج إلى أس
ـــة  ـــعر آدم بالجن ـــم يش ـــفلى، فل ـــق السُ ـــر بالطواب ـــر دون أن يم ـــق الآخ الطاب

حقًـــا إلا عندمـــا وطـــأت قدمـــاه الأرض..

كانـت صديقتـي المقربـة، نتشـارك الاهتمامـات والتفاصيـل الصغرية، 
وأحيانًـا مـا نتحـدث )بنفـس الحديـث( في الوقـت ذاتـه، ألجـأ إليهـا في كل 
شيء، فهـي تعرفنـي أكثـر منـي، ولكنـي سـاعدتها في ذلـك، فلقـد تركـت لها 
أبـوابي جميعهـا مفتوحـةً تدخـل مـن أي الأبـواب شـاءت؛ فدخلتهـم جميعًا، 
فكـرتُ كثرًيا أن تكـون هـي الفتـاة المناسـبة لي، فلـن أجد مـن يجيـد التعامل 
معـي مثلهـا، فهـي ذكية، ذكيةٌ جـدًا وأنا أُحـب المـرأة الذكية، القويـة، القارئة 
النهمـة، فلقـد جُعـت فيهـا الصفـات الحسـنة كلهـا، الخلُقيـة منهـا والِخلقية، 

فهـي المـرأة المثاليـة في نظري..

وبرغـم إيامني بـكل ذلـك؛ لم أُحبهـا، كنـت أتفنـن في ممارسـة الغبـاء 
وأتحجـج بحجـج واهيـة؛ فكنـتُ أرى أصدقائـي دائاًم مـا يعانـون من الحب 
وينتهـي الأمـر بالفـراق، فكنتُ أقـول في قـرارة نفسي لن أقوى عىل خسرانها 
وإن حـدث ذلـك رُغمً عن إرادتي فسـوف يكـون الأمر هيناً ولـو قليلا، كنتُ 

غبيًـا، غبيًـا جدًا..
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ــر  ــن دون تفك ــي م ــدت نف ــية؛ وج ــي النفس ــاءت حالت ــا س وعندم
أهــرع إليهــا، وقبــل أن أدنــو منهــا بشــرٍ واحــدٍ وجدتنــي أتراجــع أشــبارًا 
وأشــبارًا، مــا ذنــب تلــك لتدفــع ثمــن تلــك، كــم أنــانٌي أنــا عندمــا لا ألجــأ 
إليهــا إلا في أوقــات ضيقــي فقــط، فلقــد أهملتهــا في الفــرة القصــرة التــي 
قضيتهــا مــع حبيبــة، ولم أكتــفِ بإهمالهــا فقــط!، بــل لم أخبرهــا عــن ســبب 
غ وأن قلبــي متعلــق بواحــدة لا ترقــى بالمقابلــة  إهمــالي وبُعــدي غــر الُمسَــوَّ
ــاج  ــأني أحت ــعرتْ ب ــا ش ــا إلّي عندم ــدت يديه ــك!، م ــم كل ذل ــا، وبرغ به

ــا جــدًا.. ــا، غبيً إليهــا، فرفضــتُ يديهــا، كنــت غبيً

عوقبــت عــى غبائــي هــذا كثــرًا، حتــى أتــى الفــرج مــن الله، كانــت 
تلــك العرافــة تأتينــي في منامــي تمســك بيــد أحــد مــا ولكــن تفاصيــل وجــه 
ذلــك الشــخص لم تكــن واضحــة، وبســبب أني كنــت في مرحلــة الاستشــفاء 
مــن حبيبــة لم أهتــم بتلــك الأحــام، حتــى ظهــر ذلــك الشــخص واضحًــا 
ــك  ــم، وذل ــة تبتس ــك العراف ــا أرى تل ــرة الأولى أيضً ــي، وللم ــام عين أم
الشــخص أعرفــه تمــام المعرفــة، إنهــا فريــدة، تبتســم كعادتهــا، ترتــدي نفــس 
الفســتان الــذي أهديتــه لهــا في عيــد ميلادهــا الســابق، وكانــت تلــك العرافــة 
تشــر إلّي وتهمــس لهــا في أذنهــا ثــم تبتســا ســويًا، حينهــا؛ أيقظنــي صــوت 
ــن أن  ــش م ــب أني لم أنده ــن الغري ــا، وم ــا مطمنً ــت هادئً ــر فقم آذان الفج
تكــون فريــدة هــي الدعــوة المســتجابة، فلقــد أكــدت لي فــرة انعــزالي ذلــك 

الأمــر، فــا يجــوز لمختلــفٍ مثــي إلا أن تكــون حبيبتــه فريــدة..
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اتصلــت بهــا في صبــاح ذلــك اليــوم وقــد نويــت الذهــاب إلى الجامعــة 
بعــد فــرة انقطــاع دامــت طويــاً، فــرح والــدايَّ كثــرًا مــن رؤيتــي هكــذا، 
وبرغــم أني لم أحــكِ لهــم شــيئًا فلــم يُضيقــا عــيّ الخنــاق، كنــت متأكــدًا مــن 
أن والــدي شــعر أن حبيبــة وراء ذلــك وأخــر رحمــة بذلــك لكــي لا تقتحــم 
ــا مثــل أبي برغــم أنــه ليــس هنــاك  عُزلتــي، محظــوظٌ ذلــك الــذي يملــك أبً
مثلــه أبــدًا، فالحمــد لله عليــه سًرا وجهــرًا، علانيــة وسًرا، حمــدًا موصــاً إلى 

أن ينتهــي الحمــد..

ذهبــت إلى الجامعــة وانتظرتهــا، وفجــأة؛ وجدت«درويــش« يكمــل مــا 
لم يكملــه في المــرة الأولى، ليتنــي انتظــرت وقتهــا وســمعت تحذيراتــه، فلقــد 
ــع  ــه م ــت في ــذي كن ــكان ال ــك الم ــود بذل ــو« الموج ــك »الرادي ــر ذل ــال ع ق

حبيبــة في اليــوم المشــؤوم، قــال مخاطبًــا إيــاي:

ــود..  ــا في الوج ــقَ غيرك ــل لم يب ــك اللي ــول ل ــا..إلى أن يق » وانتظره
ــا« ــتهى.. وانتظره ــك المش ــا إلى موت فخذه

الآن فهمـت، زادني الإصرار إصرارًا، ولكـن تلـك المـرة أشـعر بـأني 
أسري في الطريـق الصحيح، لسـت قلقًـا ولا خائفًـا من شيء، فقـط أنتظرها..

ـــرة  ـــذه الم ـــن ه ـــرة، ولك ـــراتٍ كث ـــا م ـــد رأيته ـــت ق ـــت، كن ـــى أت حت
ـــن شيء  ـــت ككل شيء ولم يك ـــابقة، كان ـــرات الس ـــن كل الم ـــة ع ـــدت مختلف ب
مثلهـــا، كانـــت المـــرة التـــي أدرك فيهـــا حقيقـــة اســـمها، فهـــي لا تُشـــبه 

ـــدة.. ـــي فري ـــدًا، فه أح
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أخبرتهـا عـن نبأ رؤياي، توقعت جميع ردود الأفعال في الدنيا من دهشـةٍ 
وصدمـةٍ وتعجـب ولم يحـدث شيء منهـم!، صارحتنـي بحبهـا فصُدمـت!، 
والصدمـة الكربى كانـت عندمـا أخبرتنـي بأنها رأت مثـل ما رأيـت في اليوم 
والوقـت ذاتهام، لم يكـن ذلـك الشـعور الـذي يملأني تجاههـا حينهـا حبًا فلم 

أصارحهـا بذلـك، قد شـغفتها حبًـا وقد شـغفني شـغفها فأحببتها..

مالـت كفـة الحيـاة إلى ناحيتـي، كانـت صديقتـي حقًـا ولكـن الأمـر 
يشـاركك أحلامـك  الرابـط مختلـف، شـخصُ  الحديـث مختلـف،  مختلـف، 
قـي  يتحكـم  شيء،  كل  في  يشـاركك  التافهـة،  تفاصيلـك  حتـى  وهمومـك 
مِزاجـك ويحولـه متـى أراد، يعـرف خبايـاك التـي تجهلهـا أنـت عن نفسـك، 

فكانـت فريـدة هـى الشيء الـذي تصالحـتُ بـه مـع العـالم مـن جديـد..

***** 

الصمـت علامة القبـول، هذا أمرٌ متـدارجُ بين عُرفنـا وطبعانا الشرقية، 
أمـا الرفـض فليس لـه علامـات، والتمرد يبغـض الجبنـاء، وأنا مثـل والدي، 
لا ينبغـي عيّل يومًـا أن أُسـاق بجبنهـم المختبـئ في بنادقهـم الهشـة، فـإن كان 

والـدي من أكثـر الذيـن جابهوا الظلم فأنا أشرسـهم وأشـدهم بأسًـا..
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تحسـنت حالتي النفسـية وأصبحتُ أرى الأشـياء كما يجوز لهـا أن تبدو، 
واسـتفقتُ والتفـتُ ثانيـةً إلى مـا كنـت عليـه، بل عدتُ أنشـط مـن ذي قبل، 
آمنـتْ فريـدة بمبادئـي وقضايـا الوطـن مثيل، لم تكـن من تلـك النسـوة التي 
تخـاف من الحشرات والضوء الخافت، كانت امرأة قويـة فقويت بها، وازددتُ 
حماسـةً وانتشـارًا في كل بقعـة مـن بقـاع هـذا الوطـن الُمغتصـب، أُعلن رفضي 
وتمـردي على سياسـاتهم النجسـة، لا أبـرح موضعًـا إلا وكتبتُ فيـه »الغضب 
السـاطع آتٍ« بينام فريـدة تطيـب الجـدران بـ«لـن يقفـل بـاب مدينتنـا فأنـا 
ذاهبـةُ لأصيل«، زرعنـا مبادئنا في حقـول العامـة والخاصة وانتظرنـا الحصاد، 
وعندمـا بانـت أطراف أصابع ثـورة الجيـاع التهمتني الدبابري، لم يفكروا مجرد 
التفكري في اصطيـاد فريـدة فوالـذي نفسي بيـده لكانـت لتقوم قيامـةُ صغرى 
لاتـذر منهـم أحدًا، وبرغـم أننى كنـتُ ناشـطًا في الجامعة لم يتسـنَّ لي زيارتهم 
مـن قبل، ربام لأنني كنت محـددًا لنطاق حديثـي ومواضيعي، والمـكان أيضًا، 
فاهتمامـي الأكرب كان ينصـبُّ تجـاه القضيـة الفلسـطينة، أمـا الآن فقـد قوت 
شـوكتي واشـتد عـودي، وكانـت زيـارتي الأولى لعـش الدبابري مميـزة عـن 

لاحقيهـا، فأنـا أتذكر ماحـدث فيهـا بالتفصيل..

طاولـةُ مسـتطيلة، صمـتُ قاتـم، أصـوات أقدامٍ تـأتي من الخـارج ولا 
يـأتي أحـد، كنـتُ محافظًـا عىل هدوئـي وثبـاتي الانفعـالّي، وفي لحظـةٍ مفاجئة 
فُتـح البـاب لتدخـل تلـك القدمـان صاحبـة الصـوت، كانتـا لشـاب يكبرني 
بعامين أو ثلاثـة عىل الأرجـح، وجهـه بشـوش، ليـس بضخـم الجثـة كام 
توقعـت ولكـن كان معتـدلً في الطـول والـوزن، دخـل وأغلـق البـاب خلفه 

وجلـس أمامـي ليـدور بينـا الحـوار كالآتي..
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- أهلً بك يا معاذ.. ماذا تريد أن تشرب.

- لا أريد شيئًا.

صمـت قليلً ثـم أخرج هاتفـه الذي كان ثابتًـا على صـورٍ معينة وأراني 
إياهـا، كانـت تلـك الصـور لي، وجمعت بين لقائـاتي في الأحـزاب والندوات 
والجامعـة أيضًـا، ثـم أراني صـورًا لفريدة، وأخرى لياسين ورحمـة، ولا أعلم 
متـى التقطـت كل هذه الصور وكيف أتـوا بها، فلقد تبقى فقـط أن يريني تلك 
الصـور التـي أخذتهـا لي أمـي وأنا طفلاً ذا عامين أسـتحم في الإنـاء الأخضر 
المقـدس عندهـا، أراني كل ذلك ثم وضـع هاتفه على الطاولة وابتسـم، لم تكن 
ابتسـامة صفـراء فأنـا أميزهـا جيـدًا، توسـمتُ فيـه شـيئًا طيبًا فقـررت حينها 

معاملتـه كإنسـان ناسـيًا كونه واحـدًا من الدبابري التابعة للغـراب الأكبر..

قال:

- نعلـم عنـك كل شيء.. وليس عنـك فقط.. بل نعلم عـن الجميع كل 
شيء.. لـكل واحـدٍ منكـم ملف خـاصٌ به.. من يـوم ميلاده إلى أن يموت.. 

وهـذه عينةٌ من تلـك الملف.

لم أُعقب فأكمل وهو يمشي في الغرفة:

الحـق  بين  يفصـل  أيضًـا  قانـون  - هنـاك دسـتورٌ يحكمنـا.. وهنـاك 
والباطـل.. ولـك الحريـة في التعبري عـن رأيـك يـا معـاذ.. ولكـن في حـدود 

الحـدود.
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 أجبته بسخريةٍ واضحة:

- حريـة و حـدود!.. كيـف للنواقـض أن تجتمع؟!.. فالحر حـر والعبد 
عبـد.. والحـق حـق والباطل باطـل.. كذلك الحريـة لا تمت للحـدود بصِلة.

ابتسم ابتسامةً واثقة وقال:

ـــوف  ـــود فس ـــة بقي ـــن الحري ـــاذ.. إن لم تك ـــا مع ـــرٌ ي ـــأ كب ـــأ.. خط - خط
تتحـــول الدنيـــا إلى فـــوضى عارمـــة.. فـــالأرض حـــرةٌ أليـــس كذلـــك؟! 
ـــاذا  ـــك؟! فل ـــس كذل ـــرةٌ ألي ـــمس ح ـــة إذن؟!.. والش ـــت الجاذبي ـــاذا خُلق فل
ـــر  ـــر ح ـــرة؟!.. الح ـــل وح ـــى العم ـــادرةً ع ـــت ق ـــى وإن كان ـــاً حت ـــأتي لي لا ت
ـــن  ـــد م ـــودُ لاب ـــة قي ـــدًا أن للحري ـــسَ أب ـــن لا تن ـــي ولك ـــذا حقيق ـــاذ ه ـــا مع ي

ـــا. ـــاد عنه ـــدم الحي ـــا وع ـــزام به الالت

ـــي  ـــدم اقتناع ـــم ع ـــبة لي، وبرغ ـــن بالنس ـــه مريح ـــلوبه وهدوئ ـــدا أس ب
البتـــة بـــا يقـــول؛ لم يُفـــرض عـــيّ رأيـــه ووجهـــة نظـــره، كان يعرضهـــا 
ـــأوا  ـــا أخط ـــروني إلى هن ـــن أح ـــككني أن م ـــاري كاد يش ـــلوب حض بأس
ــرة،  ــط القاهـ ــاص بي في وسـ ــى الخـ ــوا بي إلى المقهـ ــر وأتـ ــش الدبابـ عِـ

فكـــرتُ قليـــاً ثـــم رددت واضعًـــا الكـــرة في ملعبـــه:

ـــول..  ـــاف العق ـــود باخت ـــف القي ـــن! تختل ـــح.. ولك ـــك صحي - كلام
فجميـــع الأمثلـــة التـــي طرحتهـــا أنـــت تمثـــل حريـــةً وقيـــودًا عقلانيـــة 
ومنطقيـــةٌ وذا غـــرضٍ أيضًـــا.. أمـــا قيودكـــم التـــي تضعونهـــا لحريتنـــا مـــا لهـــا 
بالعقـــل مـــن شيء، تريدوننـــا أن نحبـــس أنفاســـنا ونتنفـــس عـــر خوفنـــا فقـــط، 
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نـرى مـن خلـف الضبـاب الـذي تنثرونـه في كل مـكان.. نصحـو مـن النوم 
لنرُبـط بسـاقيةٍ لا تكـف عن الـدوران إلا عندما تـرى ظهرك قـد وهن فتقف 
لثانيـةٍ تودعـك وترحـب بثورٍ آخـر.. أهذه هـى الحريـة! أهذه هـي القيود!.. 

أهـذي هي مرص التـي في خاطري وفي فمـي وفي »المشـمش«!!.

بدأت ابتسامته في الذهاب قليلً ويحد من نبرة صوته قائلً:

- اهدأ يا معاذ فإن أكملت الحديث هكذا لن تخرج من هنا.

سكت قليلً وأردف:

- أنا لا أريدك أن تبقى هنا.. أريد مساعدتك فساعدني.

لم أتردد للحظة ووجدتني أقول له:

- لا أريد مسـاعدتك.. فمهما صلحت نفسُـك فأنت منهـم في النهاية.. 
لن يُغير إعجابي بشـخصك مـن الأمر شيء.

حـرك رقبتـه يمينـًا ويسـارًا مشرًيا أنـه لا فائـدة من ذلـك، اتجـه ناحية 
البـاب ونـادى عىل رجلين ليأتيـان ويأخـذاني إلى سـجنٍ انفـرادي، وتلـك؛ 

كانـت المـرة الأولى التـي أرى فيهـا القضبـان حقيقـةً غري متخفيـة..

*****
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اللامنتميـون  معقـل  الُمنري,  الظلام  الورديـة,  القضبـان  السـجن.. 
الحقيقيـون وأصحـاب القضايـا والهمـوم, مأوى مـن يحمل عىل عاتقيه حزن 
شـعبٍ بأكملـه, هنا حيـث نختلي بأرواحنـا مـن دون عوائقٍ أو مسـافات, هنا 

أنفسـنا. نجد  حيـث 

لـن تروا سـجناً في السـينمات وما تصـوره الكامريات ويقـرره المخرج 
والمؤلـف, فالسـجن الحقيقيّ يكمـن في الكواليـس, وراء الكامريا والأضواء, 
فلا تنخدعوا بتلك الصورة التى رسـموها عن السـجن بأنـه عقاب, فالعقاب 
الحقيقـيّ أن تنسـى ماهيتـك وإنسـانيتك, سـيحولوك إلى آلـة, تـأكلُ لتعيـش 
وتعيـش لتأكل, سرتى عرب ثقب الرؤيـة ببندقيتهـم فقط, سـيجعلونك تهمل 
النـور فلا تصدقهـم, فلا تسـتمع إليهـم, فلـك حيـاةٌ واحـدة, إمـا أن تحياها 

رافعًا رأسـك وإمـا أن تسـجد لأحذيتهـم وتُقبلها..

ربام يكـون الوضـع مأسـاويًا فقـط عندمـا تمتـد أوردة قلبـك خـارج 
السـجن, فهنـاك أُناسٌ مهامهم الرئيسـية في الحيـاة أن يمدونك بالـدم والهواء, 
فربام تلتـوي أنابيـب التنفـس تلـك عرب تلـك الجـدران والقضبـان, ولكنـى 
أشـعر بهم جيدًا, أسـمع دعاء رحمة, وتشـجيع ياسين, وأرى فريـدة, هي معي 
حيثام أذهـب, وفـور ما أخـرج من هنا فأنـا أعلم مـاذا يجب علّي فعلـه تجاهها, 
ولكنـي ظللـت كثرًيا هنـا, وكلام يزيـد الوقـت تزيـد قـوتي وإصراري, حتى 
أخرجـوني قائلين لي بـأني سـأبقى تحـت أعينهـم فينبغـي عيّل توخـي الحـذر 
فالمـرة القادمـة لـن أخـرج كام دخلـت, لم يخيفنـي عواؤهـم ذلـك, فسـيبقى 

الراعـي راعٍ والـكلاب كلابُ..
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ــدران  ــى جـ ــة عـ ــت مكتوبـ ــا كانـ ــلٌ بوصايـ ــا محمـ ــتُ وأنـ خرجـ
ـــر  ـــررتُ أن تص ـــذا؛ ق ـــدة, ل ـــى ولفري ـــر لأه ـــتياقٍ كب ـــمٌ باش ـــجن, مفع الس
ـــررت  ـــام, ق ـــت الع ـــاص تح ـــدرج الخ ـــدةٌ وين ـــة واح ـــن كلم ـــك الكلمت تل
أن أتـــزوج فريـــدة, فالـــزواج هـــو البدايـــة وليـــس النهايـــة, بدايـــة عمـــرٍ 
ــكًا  ــك في كل شيء,  وإن كان شريـ ــكًا لـ ــه شريـ ــن اخترتـ ــع مـ ــد مـ جديـ
ـــي  ـــزواج, فه ـــد ال ـــا بع ـــرًا تمامً ـــيكون مغاي ـــر س ـــزواج فالأم ـــل ال ـــك قب ل
ــدًا  ــردًا واحـ ــا المجتمـــع فـ ــا متـــى شـــئت, يراكـ حلالـــك إذن, تحتضنهـ
ـــت  ـــا البي ـــى بعده ـــةٍ يُبن ـــزواج لبن ـــر, فال ـــى الأخ ـــا دل ع ـــر أحدهم إذا ذك
كلـــه, وهـــذا البيـــت هـــو الوطـــن الـــذي يصـــر كوكبًـــا بعـــد ذلـــك..

ـــارب, لم  ـــارب الأق ـــاب وأق ـــأه الأحب ـــاً م ـــا جمي ـــا, كان عُرسً تزوجن
ـــدة  ـــيَّ فري ـــتْ ع ـــد اقترح ـــدًا, فلق ـــه أح ـــرف في ـــا لا نع ـــاً صاخبً ـــن حف يك
ـــى  ـــية الت ـــا الأساس ـــا بمهمتن ـــدأ حياتن ـــة ونب ـــغ الطائل ـــك المبال ـــر تل أن نوف
خُلقنـــا لهـــا ولأجلهـــا, نعبـــدُ الله ونقدســـه ونحبـــه ونحـــب مـــن يحبـــه, 
ـــم  ـــا فوافقـــتُ عـــى الفـــور دون تفكـــر, نعِ ـــارة بيـــت الله وقِبلتن اقترحـــتْ بزي

ـــدة.. ـــى فري ـــم الأنث ـــي, نعِ ـــرأة زوجت ـــم الم ـــي, نعِ ـــة ه ـــة الصالح الزوج

ـــن  ـــة ولك ـــن ورحم ـــع ياس ـــك م ـــل ذل ـــاك قب ـــت إلى هن ـــد ذهب ـــتُ ق كن
ـــد  ـــا ق ـــول »ه ـــت الله وأق ـــام بي ـــف أم ـــي أق ـــا, وجدتن ـــة تمامً ـــرة مختلف ـــذه الم ه
ـــت  ـــمت ودع ـــمعتني وابتس ـــا«, س ـــا ربي عليه ـــك ي ـــكر ل ـــا.. الش ـــك به أتيت
ـــاذا  ـــم ب ـــو لي دون أن أعل ـــا تدع ـــاً م ـــي دائ ـــمعه, فه ـــاءً لم أس ـــا دع في سره

ـــأن ذلـــك بينهـــا وبـــن الله  تدعـــو, ولا تخـــرني حتـــى وإن ســـألتها, تقـــول ب
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ولا ينبغـي لمخلـوق أن يتدخـل بين مخلـوقٍ آخـر وخالقـه, فكـم هـو جميـلُ 
أن تعلـم بـأن هنـاك بشرًا يدعـون لـك وأنـت غائـطُ فى النـوم لا تـدري, فلا 

تندهـش بحظـك الطيـب الوفري فجميعهـا دعـواتٌ واسـتجيبت..

رجعنـا وقـد بـدأت أشـعر بضعـف عينـي غري المسـوغ!, تجاهلتـه ظناً 
منـي أنـه مـن قلة النـوم وكثـرة الكافيين, ولكنـه بـدأ فى التزايد وبـدأت فريدة 
أيضًـا بالشـعور بذلـك وتشـاجرت معـي بسـبب إهمـالي وضرورة ذهـابي إلى 
طبيـب ولكنـي كنـت أرى أن الأمـر لا يوجـب كل ذلـك القلـق, لم تلـقَ مني 
فائـدة كالعـادة فانتظـرت حتـى ذهبنا سـويًا إلى بيتنـا القديم وأخبرتْ ياسين 
ورحمـة بذلـك, أتذكـر صدمتهام جيـدًا ولكنهام لم ينطقـا بشيء, ولأول مـرة 
يجربني والـدي على شيء, أجربني أن أذهـب للطبيب وأن فريدة محقـة, لم أعلم 
سـبب قلق ياسين ورحمة بهذا الشـكل حينها حتى أن فريدة نفسـها اندهشـت 

مـن ذلـك, ولكنـى الآن أعلم..

*****
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أخربني الطبيـب أني لم يكـن عيّل أن أحـب أبي لـكل هـذه الدرجـة, لم 
يكـن عيّل تقليـده فى كل ما يفعـل, فى مشـيته وحركاتـه وكلماتـه وثقافته وكل 

شيء, فأنـا جـزءٌ منـه ولكنـي لم أكـن أعلـم بأنـه هو الآخـر جـزءٌ مني..

شـابٌ يحمـل مرضًـا وراثيًـا خطيًرا تسـبب فى فقـدان أبيه لحبيبتيـه, ماذا 
عسـاه أن يفعـل؟!, عليـه أن يبكـي ويبكـي وعندمـا ينتهـي من البـكاء يبتدئ 
بـكاءًا آخـر, ولكنـي لم أفعـل ذلك, ففـور ما أخربني الطبيب بذلك ابتسـمت, 
قابلـت الوجـع والألم بصـدرٍ رحب, ولكن فريـدة كان تبكي وبشـدة, لم أنهاها 
عـن ذلـك كام أفعـلُ دائاًم, تركتهـا تُنهـي حزنهـا على ما سـمعت حتـى تقف 
فى ظهـري صلبـةً كام اعتدت عليهـا, فأنـا أعلم أنى عىل أبواب حـربٍ وهي 

جيشي وجنـودي وأسـلحتي وكل شيء..

قال الطبيب وهو يوحي بابتسامةٍ مصطنعه تحمل أملً خائبًا:

- يمكـن لنـا أن نـدرك الأمر مـن بدايته.. فلقـد تقدم الطـب كثيًرا عن 
زمـن أبيـك.. هنـاك عمليةُ جراحيـة يمكن لنا خلالهـا أن نعالج الميـاة البيضاء 

قبـل أن تكثر وتنفصل الشـبكية عـن بعضها.

أمسـكتْ فريـدة بيـدي وربتت عليها بشـدة, شـعرتُ بخوفهـا وبقلقها 
فابتسـمتُ أكثـر لتطمئـن, وضعـتُ يـدي عىل يديهـا وأمـأت بـرأسي موافقًا 

فهـدأتْ, نظـرتُ للطبيـب قائلً:

ــر في  ــدًا.. وإن كان الخـ ــا أبـ ــن يتركنـ ــا ولـ ــالله معنـ ــق.. فـ - موافـ
فقدانهـــا فأهـــاً بالخـــر وأهلـــه.
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أتذكـــر نظـــرة فريـــدة لي حينهـــا, قبَّلـــت يـــدي ورأسي ثـــم قالـــت 
وصوتهـــا مـــا زال بـــه أُثـــر البـــكاء:

- لن يضيعنا الله يا حبيبي.. لن يضيعنا الله أبدًا.

قبـل العمليـة بيومين, تملكنـي هاجـس الكتابـة بشـكلٍ غريـب, ولكن 
عينـي لم تكـن لتسـاعدني على ذلـك فناديت عىل فريـدة لتكتب لي ما سـيمليه 
عيل ملـكُ الوحي الخـاص بي, تقبلـت طلبي بحنـانٍ بالغ وجلسـتْ بجواري 

تكتـب مـا أقول..

»أخربني الطبيـب أني عالقٌ بين النـور والظلام, أٌقـف فى منتصف طريقٍ 
لا أرى آخـره, أُمسـكُ بيـدي وردةً وعلّي محاربة السـموم بعبيرهـا, أخبرني عن 

أشـياءٍ بـدت لي حقيقيـةٌ كخيالكم الذي أتحكـم فيه الآن..

وأنكـرَ كل الحقائـق التـي أديـنُ بهـا منـذ وُلـدت؛ فلقـد قـال لي بـأن 
الطوفـان قـد طال سـفينة نـوح فأغرقهـا, وأن يوسـف لم ينجُ من المـوت وقتله 
إخوتـه, وأن كبـش إسامعيل مـازال عىل قيـد الحيـاة, وأن موسـى قـد تناول 
الذهـب بـدلً مـن الجمـر, ونـار إبراهيـم لم تنطفـئ, ودآبـة سـليمان لم تـأكل 
مِنسَْـأَتَهُ فلـم تقـع عصـاه, وأن يونـس بقي وحـده فى السـفينة ولا يعلم شـيئًا 
عـن حوتـه, وأن عيسـى قد صُلب ولم يُرفع إلى السامء, أخربني الطبيب أن آدم 
يُصـاب بحساسـيةٍ مـن التفاح فلا يأكلـه, أخربني أننا سـنولد قريبًـا فى الجنة 

» . . فلننتظر
*****
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الأجواء مضطربة إلى حدٍ ما, رائحة الخوف تتناثر فى الأرجاء, أصوات 
خفقات ياسين ورحمة تستقر فى أذني, ويدا فريدة تعزلني عن كل ذلك, لم يتبقَ 
الدقيقة,  الجراحية  العملية  تلك  لتُجرى  العمليات  وأدخلُ غرفة  دقائق  سوى 
فابتسمتُ, رأيتُ حولي  العمليات »ب«  مرّوا سريعًا ووجدتُ نفسي فى غرفة 
لفيفٌ هائلٌ من الأطباء والمستشارين, وآخر يستعد للتصوير بكاميرا »فيديو«!, 

علمتُ حينها أن العملية نادرة وخطيرة جدًا فابتسمت أكثر..

قال لي طبيب »البنج« عندما رآني ابتسم:

- ظِل كما أنت.. وأعدد من واحد إلى عشرة.

بـدأتُ فى العـدِّ ومـا إن وصلـت إلى أربعـة حتـى فقـدت الشـعور بكل 
شيء, ولا أتذكـر مـاذا حـدث حتـى خرجـتُ بعدهـا بثلاث سـاعات..

الأجــواء مضطربــةً أكثــر, الخــوف رائحتــه أقوى, وأنــا لا أشــعر بشيء, 
حتــى دخــل الطبيــب وقــال بصــوتٍ لا أعــرف أكان متفائــاً أم خائفًــا, كان 

مزيًجــا مــن الاثنــن:

- معـاذ.. يجـب أن تعلـم بـأن القـدر قـدر ولابـد أن نـرضى بـه.. لقـد 
فعلنـا مـا في وسـعنا والأمـر كلـه لله.. سـنزيل الغمامـة مـن عيل عينيـك الآن 

ولابـد لـك أن تـرضى بـكل مـا يقسـمه الله لك.

لم أُعقـب عىل ما قـال ليبدأوا فى نـزع الغمامة مـن على عيني ثـم انتظروا 
ردة فعيل, ثـوانٍ مرت وهم ينتظرون شـيئًا يحـدث مني ولا يعلمـون أني أنتظرُ 
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معهـم, ولكـن؛ لم يحدث شيء, فابتسـمتُ, لم يفهموا شـيئًا من تلك الابتسـامة 
عـدا فريـدة, سـمعتُ صوت بكائهـا يُعلمهـم بما لم أقولـه, ليعلوا صـوت أمي 
بالبـكاء أيضًـا, وصـوت إغلاق البـاب أيضًـا يبـدو أن الطبيـب قـد خـرج, 
وصـوت ياسين كان بمثابة الرياح الباردة فى شـدة الحر, سـمعته يقول »اللهم 
لـك مـا اخـذت.. ولك مـا أعطيـت.. لـك الـكل والكل منـك.. لـك الكل 

منك«.. والـكل 

المـرة كانـت  ثانيـةً عىل كل شيء, ولكـن تلـك  عـاد الأسـود يهيمـن 
سـيطرته حقيقيـة لا متخفيـةً في الحزن والظلام, أصبحتُ كفيفًـا, نفذت قوتي 
وحيلتـي, لم أقوى على تحمل كل ذلك فسـقطت, سـقطتُ وقدمـاي تنهرني من 

شـدة الوقـوف طويلً..

هنـاك لحظـاتٌ دائاًم مـا ينفـرد الحـزن بنـا فيضعفنـا ويكسرنـا, كانـت 
تلـك هـي أصعـب الفرتات فى حيـاتي, لم أكـن أتحـدث كثرًيا, لم أكـن أتحدث 
مـن الأسـاس, مللـتُ مـن نصحهـم لي بالصرب, لا أحد يشـعر بذلك أبـدًا, لا 
يعلمـون شـيئًا ولا يشـعرون بشيء, لا يدركـون معانـاتي ووجعي أبـدًا, حتى 
فريـدة, لم تكـن قـادرة عىل فعـل شيء لي, حُزنها علّي قـد أبعدها عنـي من دون 
أن تقصـد, حتـى شـعرتُ بـأن ألمـي قـد وصل حـد الحلـق وحان وقـت زهق 
الـروح لم يعـد هنـاك كيلاً ليفيض, وفي تلـك الفترة غالبًـا ما تكـون القرارات 
خاطئـة وبطبيعـة شـخص مثلي دائاًم ما تكـون القـرارات التى تُتخـذ فى ذلك 

الوقـت ظالمـة, وأول المظلومين هـو أنا..
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- أعلـم أنكِ لا زلتـي صغيرة وجميلة.. والعمر كلـه أمامك.. ولم تقترفي 
ذنبًـا حتـى تعاقبين عليه بالبقـاء طـوال حياتك مع رجـل كفيـف.. أتعلمين! 
.. ربام لم أقرتف أيضًـا ذنبًا لأكـون ذلك.. ولكـن لا يهم.. لذلـك فأنا أُحلك 
مـن جميـع الروابـط التـى بيننـا.. إن شـئتي الذهـاب فاذهبـي لـن أمنعك من 

ذلك.

لم أسـمع ردهـا, ولم يتسـنَّ لي رؤيتهـا فلم أعلـم مـاذا كان رد فعلها بعد 
مـا سـمعت ذلـك, صمتـت كثيًرا ثـم قالـت وهي تبكـي بكاءً شـديدًا:

أتحـدث  دعنـي  إذن  قولـه؟!..  تريـد  مـا  قلـتَ  انتهيـت؟..   -
بـكل  أتـركك؟!..  أن  منـي  أتريـد  معـاذ..  يـا  أبـدًا  أبـدًا..  تتكلـم  ولا 
بيـتٌ  لي  ليـس  فأنـا  أبـدًا..  شـيئًا  تعلـم  لا  أنـت  السـهولة؟!..  هـذه 
بـك  إلا  مسـتقبلا  أرى  لا  ذراعيـك..  بين  إلا  أنـام  لا  هنـا..  سـوى 
أخربني!!!..  ذلـك  لي  تقـول  أن  لـك  كيـف  المسـتقبل..  ذلـك  كان  مهام 

لـن أتـركك يا معـاذ مهام حـدث.. وإن أردت أنـت ذلك فلن أسـمح 
لـك بتركـي أبـدًا.. لقـد تعاهدنـا عىل العيـش سـويًا.. في السراء والضراء.. 
الحـزن  فى  نتشـارك  فسـوف  الفـرح  فى  شركاء  كنـا  وإن  والشر..  الخري  فى 
أيضًـا.. أليـس هذا عهدنـا وميثاقنا يا معـاذ؟!.. أنسـيت؟!!.. إن هـذا البيت 
بيتـي.. وأنـت رجُيل وقـوتي وكل شيء.. لأ أقـوى عىل العيـش مـن دونـك 
ولا لحظـة واحـدة.. أُقسـم لـك أني لا أقـوى عىل العيـش مـن دونك أبـدًا..
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صمتــت قليــاً بعدهــا ثــم ارتمــت بــن ذراعــي فاحتضنتهــا بــكل مــا 
أوتيــتُ مــن ضلــوع, أويــتُ إلى موطنــي الحقيقــي, ومنــذ تلــك اللحظــة وأنــا 
ــدلً  ــوةً ب ــي ق ــت لتأتين ــا للقــدر, كانــت لحظــات ضعــفٍ وذهب ــلمٌ تمامً مُسَ
منهــا, أخبرتنــي حينهــا أننــا لابــد أن نواجــه كل ذلك أقويــاء كما عودتهــا, وإذا 
 كانــت يدانــا متصلــةٌ ببعضهــا فــاذا يكــون للســحر الأســود بعــد ذلــك؟!, 
فالظــام لا يمكنــه طــرد الظــام, النــور فقــط يمكنــه فعــل ذلــك، والكراهية 

لا يمكنهــا طــرد الكراهيــة, الحــب فقــط يمكنــه فعــل ذلك .

وافقتهــا وتركــت لهــا يــدي تســر بي فى الطرقــات التــى تشــاءها, أمــا 
ــت  ــا أصبح ــد م ــويًا, وبع ــة س ــال الهندس ــل بمج ــن نعم ــل فنح ــن العم ع
كفيفًــا أصبحــت الكتابــة هــي شــغلي وعمــي ومصــدر رزقــي, فهــي الوظيفة 
ــح  ــب دون أن تصب ــا تح ــل م ــبٌ أن تعم ــو طي ــم ه ــا, فك ــا تمنيته ــى طالم الت
مــا تحــب, ولكنــي لم أكــن أكتــب بيــدي, بــل كانــت فريــدة تجلــس بــرأسي 
تتلقــى الوحــي وتكتــب هــي, فكانــت هــي جمهــوري الــذي ينتظــر مــا أكتبــه 
ــرني  ــك تخ ــد ذل ــه وبع ــا وتكتب ــه عليه ــا أملي ــي م ــى أنه ــر حت ــاً, وتنتظ دائ
ــتُ أكتــب لهــا, وكانــت تعلــم  ــى وان كن ــدًا  حت ــي أب عــن رأيهــا, لا تقاطعن
أنهــا هــي الوحيــدة التــى جــاز لهــا أنهــا تــراني وانــا أكتــب, فللكتابــة حرمــةٌ 
شــأنها شــأن جميــع الأعــال الروحانيــة, ورأيهــا عنــدي كفــرض الكفايــة؛ إذا 
فعلــه البعــض ســقط عــن الــكل, فــإن نــال مــا كتبتــه استحســانها فــا رأي 
مهــمٌ بعدهــا إذن, فكانــت فريــدة هــي كل شيء, فلقــد تعلمــت كيــف أرى 
ــي تتجــى  ــوكأ بهــا عــى عصــاي، في عينيهــا الت ــي أت الله منهــا؛ في يديهــا الت
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بعظمـة الله ومهابتـه فـأرى كل شيء كام يريـدني أن أرى، لقـد رأيـت الله فيها 
كام يريـدني أن أراه, فـالله رحيـمٌ, الله رحمـنٌ, الله جميلٌ يحب الجامل وما للجمال 

رسـولةٌ سـواها, فهي لا تشـبه أحدًا.. فهـي فريدة.
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أنا..



- 118 -

أخبرتنـــي العرافـــة أني لســـت براهـــبٍ كـــا زعمـــت، وأن هنـــاك 
راهبـــة في الضفـــة الغربيـــة مـــن قِبلتـــي تخطـــئ أيضًـــا في اعتقادهـــا أنهـــا 
راهبـــة، أحببنـــا الله فجعـــل المحبـــة فينـــا هـــدىً يقطـــن في قلوبنـــا فنحبنـــا دون 
ـــن  ـــت م ـــد بلغ ـــة ق ـــة درويش ـــا! ثم ـــر. لم أصدقه ـــا الآخ ـــد منن ـــرى أح أن ي
ـــى  ـــا ع ـــت في إحكامه ـــي برع ـــال الت ـــك الأقف ـــرني أن تل ـــه تخ ـــر أرذل العم
ـــا ولا  ـــر له ـــي لا أخ ـــوار الت ـــك الأس ـــا، تل ـــك مفاتحه ـــن يمل ـــاك م ـــي هن قلب
ـــك  ـــف بتل ـــهولة!، كي ـــكل س ـــا ب ـــر خلاله ـــا ويع ـــق بابً ـــن يختل ـــاك م أول هن
ـــا  ـــف له ـــران! كي ـــي الط ـــن ويمكنن ـــك جناح ـــي أمتل ـــرني أنن ـــة أن تخ الخرِف
ـــا  ـــمع عنه ـــن أس ـــاة لم أك ـــك حي ـــد وأن هنال ـــا بع ـــي لم ارَ الدني ـــرني بأنن أن تخ
مطلقًـــا! إلى الآن.. لا أعلـــم كـــم كأس مـــن الخمـــر قـــد تناولتـــه قبـــل 
ـــر  ـــدكِ وتش ـــك بي ـــي تمس ـــد وه ـــن بعي ـــأتي م ـــة ت ـــك العراف ـــي لأرى تل نوم
ـــن  ـــز ب ـــك لا تمي ـــورٍ مثل ـــف بح ـــر فكي ـــرع الخم ـــدًا اتج ـــت فاس إلّي، وإن كن
الخمـــر والعســـل أن تـــرى مـــا رأيتـــه في اليـــوم ذاتـــه، في الوقـــت ذاتـــه، 

ـــوء..  ـــاقيه للوض ـــن س ـــمر ع ـــاً يش ـــر رج ـــد كان الفج وق

ـــي أن  ـــى كتفـــي وتطلبـــن من ـــن ع ـــا صغـــرتي، تميل ـــا لـــكِ ي عجبً
أروي لـــك ذلـــك رغـــم أنـــك تعلمينـــه جيـــدًا، ولكنـــي مســـتعدٌ دائـــاً 
ـــكِ  ـــه ل ـــذي حفظت ـــك ال ـــا.. في مكان ـــي هن ـــا دمت ـــاتي م ـــة حي ـــه طيل لأروي
ـــكِ,  ـــكِ فأحب ـــة الله في عيني ـــد رأى محب ـــب ق ـــبٌ.. راه ـــت أني راه ـــى ظنن حت

ـــه. ـــيئًا إلا أن يحب ـــب الله ش ـــي إذا أح ـــب مث ـــبيل راه ـــا س وم



وربــا نحــن في زمــنٍ قــد أصابــه العقــم فلــم يعــد يؤمــن بالمعجــزات, 
ــم  ــا عل ــن! إذا م ــط.. ولك ــتنتاجات فق ــن والاس ــن بالقوان ــح يؤم وأصب
ــا أنــكِ قــد هربــتِ مــن أسراب الحــور التــي تنتمــن لهــن واختبــأتي في  يومً
ثــوب حــواء! هــل ســيعلن حينهــا بطــان قوانينــه ويفرضــكِ معجــزة هــي 

»الفريدة«مــن نوعهــا.. 

أتمنى ذلك.

*معاذ - فريدة*

******
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صمتت.. 

المزعج..تركــت  الفــراغ  ذلــك  في  التائهتــن  عينيــه  إلى  نظــرت 
أناملهــا الدافئتــن تقبــض عــى يديــه الباردتــن لتطمئنــه.. ولكــن لا 
ــه  ــن رئتي ــرج م ــكاد تخ ــها ت ــم أن أنفاس ــا رغ ــا زال لا يراه ــر.. م شيء يتغ
ــامٍ  ــم بأح ــه وتحل ــتند إلى كتف ــت تس ــا زال ــه.. م ــن رأس ــا م ــدة دنوه لش
ــم .  ــأن تحل ــط ب ــي فق ــا تكتف ــا.. ولكنه ــاركها إياه ــه لا يش ــم أن ــرة تعل  كث

بيــت صغــر مــع شــخصٍ  يقتــر حلمــك في  أن  قــاسٍ   كــم هــو 
الشــخص  ذلــك  ولكــن  للحيــاة,  داعٍ  هــو  مــا  كل  عليــه  تقتــر 
لا  أصبــح  أحــد..  بجانــب  يبقــى  أن  خيالــه  مــن  اســتئصل  قــد 
  العزلــة..  إلى  تــؤدى  الســبل  كل  فســتكون  حلــم!  وإذا   يحلــم.. 

تعلــم بأنــه تائــه.. ولكنهــا لم تســأل يومًــا لأنهــا تعلــم أنهــا لــن تجــد إجابــة 
تطفــئ نــران قلقها.. تتذكــر ذلــك اليــوم الــذى رأتــه فيــه في ذلــك المــكان 
وبتلــك العينــن التائهتــن أيضًــا ينفــخ بدخــان ســيجارته ليصنــع هالــةً مــن 
ــم كان  ــدًا ك ــر جي ــواء.. تتذك ــل ح ــن نس ــرًا م ــه كث ــذب إلي ــوض تج الغم
ممتعًــا أن تقــي ســاعات تنظــر إليــه وهــو لا يلقــي لهــا بــالً.. كــم كان ممتعًــا 

ذلــك! وكــم هــو قــاسٍ الآن ..

*حبيبة - آسر*
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شـعرتُ أن ثمة شيء ما يحدث لم اسـتطع به خبرا! ماذا يحدث !! أيا تُرى 
قـد أسـلم اليهـود ؟! أم أن العرب قد أرسـلوا قنبلـة نووية فتهتكـت بها أمعاء 
أمريـكا!! مـا هذا الحـدث الجلل الـذي يفعل بي هكـذا! أخذت شـهيقًا هادئًا 
عندمـا وجدت السـاعة تـدق بالثانيـة عشر وتعلن أننـا أصبحنا في يـومٍ أعتقد 
 أنـه الأهـم بين إخوتـه، إنه الحـادي عشر مـن يوليو فلا داعي للرهبـة إذن ..

 هـا انتـي الآن، في مقتبـل عقـد جديـد، وقـد أضفـتِ لقوائـم الذيـن تخطـوا 
حاجـز السـتين بعضًا من سـحرك الهادئ، هـا نحن الآن، نعـد أدراج رحيلك 
بكـمٍ هائـل مـن الذكريـات وكل مـا اقترفتيـه في أعوامـك السـابقة إلى مـكانٍ 

آخـر يرحـب بـكِ كثرًيا، فأهلاً بكِ يـا عزيـزتي في عالم السـتين ..

أعتقـد أنـك تعلمين جيدًا أيـن أنـتِ بداخلي، وأعلـم أيضًا أنـك ترين 
أنـكِ تشـبهيني أكثـر منـي، ولكـن مـا أعتقـد أنـك تجهلينـه أن الله جعلـك 
كاسـمكِ، لوحـةً مأخـوذةً بيـد فنـان محترف قـد تاب بعدهـا واعرتف بأنه ما 
كان ليرسـمك إلا إذا خضـع للجـن ليسـاعدونه في فعل ذلك العمل الشـاق، 
 أعـذره تمامًـا وأعذر كل من يـراكِ ويصبأ عن ملته ليتبع مـا تتبعين يا عزيزتي ..
كل عـام وأنـتِ كام أنـتِ.. تلك الرحمـة التي وهبهـا الله لنا حين اسـتحكمت 

حلقـات الدنيا..

 رحمة.. هكذا اسمك، هكذا أنتِ .

*ياسين - رحمة*
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هو..
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لم أسـمع ردهـا, ولم يتسـنَّ لي رؤيتهـا فلم أعلـم مـاذا كان رد فعلها بعد 
مـا سـمعت ذلـك, صمتـت كثيًرا ثـم قالـت وهي تبكـي بكاءً شـديدًا:

- انتهيـت؟.. قلـتَ مـا تريـد قولـه؟!.. إذن دعنـي أتحـدث ولا تتكلم 
أبـدًا.. أبـدًا يا معـاذ.. أتريد مني أن أتـركك؟!.. بكل هذه السـهولة؟!.. أنت 
لا تعلـم شـيئًا أبـدًا.. فأنا ليس لي بيتٌ سـوى هنـا.. لا أنام إلا بين ذراعيك.. 
لا أرى مسـتقبلا إلا بـك مهام كان ذلـك المسـتقبل.. كيـف لـك أن تقـول لي 
ذلـك أخربني!!!.. لـن أتـركك يا معـاذ مهام حـدث.. وإن أردت أنت ذلك 
فلـن أسـمح لك بتركـي أبـدًا.. لقـد تعاهدنا عىل العيـش سـويًا.. في السراء 
والضراء.. فى الخري والشر.. وإن كنـا شركاء فى الفـرح فسـوف نتشـارك فى 
الحـزن أيضًـا.. أليس هـذا عهدنا وميثاقنـا يا معـاذ؟!.. أنسـيت؟!!.. إن هذا 
البيـت بيتـي.. وأنـت رجُيل وقـوتي وكل شيء.. لأ أقـوى عىل العيـش مـن 
دونـك ولا لحظـة واحـدة.. أُقسـم لـك أني لا أقـوى عىل العيش مـن دونك 

أبدًا..

صمتـت قليلاً بعدهـا ثـم ارتمـت بين ذراعـي فاحتضنتهـا بـكل مـا 
أوتيـتُ مـن ضلـوع, أويـتُ إلى موطنـي الحقيقـي, ومنـذ تلـك اللحظـة وأنـا 
مُسَـلمٌ تمامًـا للقـدر, كانـت لحظات ضعـفٍ وذهبـت لتأتيني قـوةً بـدلً منها, 
وإذا  كام عودتهـا,  أقويـاء  ذلـك  نواجـه كل  أن  أننـا لابـد  أخبرتنـي حينهـا 
 كانـت يدانـا متصلـةٌ ببعضهـا فامذا يكـون للسـحر الأسـود بعـد ذلـك؟!, 
فالظلام لا يمكنـه طـرد الظلام, النـور فقط يمكنـه فعل ذلـك، والكراهية لا 

يمكنهـا طـرد الكراهية, الحـب فقط يمكنـه فعل ذلك 
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أمسكت بيدي ووضعتها على بطنها وهي تقول بدلالٍ يسحرني:

- وحتى هذا أيضًا لا يمكنه تركك.. 

زقزقـات  إلى  يتحـول  بكائهـا  وصـوت  فأردفـتْ  تعنيـه،  مـا  أفهـم  لم 
الغـروب: وقـت  الكناريـا 

- ونحـن ببيـت الله دعوته أن يرزقنـي بطفلٍ منـك.. وبعدها لن أطلب 
شـيئًا أبـدًا.. يكفي ذلـك.. والله يكفي ذلك..

سقطت دموعي رغمً عني فمسحتها وأكملتْ:

- وعلمـت أني حامـل يـوم العمليـة.. كنـت سـأخبرك ولكنـك تعلـم 
أن حـزني عليـك قـد كان ليقتلنـي يـا معـاذ.. وأعتـذر إن كنـتُ قـد قرصت 
فى حقـك حتـى جعلتـك تقـول ما قولته منـذ قليل ولكني أقسـم لـك أن آلام 
الحمل تشـتد علّي كثيًرا ويكـون ضروريًا أن أذهب للطبيب ولا أذهب فيشـتد 
التعـب عيّل.. وأخـاف عندمـا أسـمع أن الحـزن يؤثـر عىل الجنين فأحـاول 
الصمـود مـن دونـك وأعود إليـك قويةً أقـف في ظهرك كام العـادة.. ولكني 
لسـت قويـةً أن أشـعر لذلـك الحـد الذي أشـعر فيـه بالراحـة فى مكانٍ لسـتَ 
فيـه.. ولا أقـوى عىل فعـل شيءٍ دونـك.. فأنـت قـوتي وقُـوتي وكل شـىء.. 
فلقـد زرع الله حبـك بقلبـي وثبـت جـذوره فنمـى كيفام شـاء.. فلا تحـزن يا 

حبيبـي إن الله معنا..
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أنا..
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بالمشـاهدين،  تعـجُ  القاعـة  العـرض،  بدايـة  عىل  دقيقتـان  اقتربـت 
الكامريات  فلـن تميزهـم،  الصفـوف  بين  والممثلـون الحقيقيـون يسـتترون 

متأهبـةٌ كالمدافـع، كلٌ مسرٌي لمـا كتبتـه لـه..

فُتـح السـتار فصفـق الجميـع لمـن يعتلـون المسرح، لم أُصفـق معهـم، 
فـدوري أهـم، لم يـأتِ دوري بعـد..

تعاطـف الجمهـور مع الشـيخ الكفيف وأحبـوه، وأحبوا حبـه لزوجته، 
رأيـت ذلـك فى أعين اثنين يجلسـان فى الصـف الأخري، يمسـكان بيـدي 

بعضهام التـي أهلكتهام التجاعيـد، يُقبل رأسـها، وتبتسـم..

كرهـوا تلـك الجميلـة التـى أنكـرت يـد البطـل وآمنـتْ بكومبـارسٍ لم 
يصعـد المسرح لمـرةٍ واحدة..

أحبـوا العرافـة لتمثيلهـا الصـادق، لا يعلمـون أنهـا عرافـةٌ فعلاً وكل 
شيء يحـدث عىل خشـبة المسرح حقيقـيّ، حقيقـيٌّ جـدًا..

أشـفقوا عىل البطلـة التـى أحبـت البطـل وتمنـوا لـو أوقفـوا العـرض 
لثـوانٍ وأخربوه بأنهـا تحبـه..

ــم،  ــوا معه ــم، تعاطف ــوا معه ــم، غن ــوا لفرحه ــم، فرح ــوا لبكائه بك
اجتمعــوا عــى كل شيء ســويًا الا عندمــا تــأتي ســرة الغــراب الأكــر 

ــمون..  ــا ينقس ــوده، حينه وجن
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ــكل  ــيّ ل ــرك الرئي ــرى المح ــبٌ ل ــور متأه ــرض، والجمه ــى الع انته
شيء يحــدث عــى خشــبة المــرح، انتظــروا كثــرًا وكثــرًا ولم أظهــر، هــا هــو 
دوري الــذي انتظرتــه طيلــة حيــاتي، أتأمــل التصفيــق الحــار وأغمــض عينــي 
متذكــرًا جميــع مــا مــررت بــه وأبتســم، أبتســمُ كأننــي قويًــا، ولكنــي قــويٌ 

فعــاً، وســأثبت ذلــك حــالً..

صعـدتُ عىل المسرح، صُوبـت الأضـواء تجاهـي، لم أفـرح، ولا أعلم 
لمـاذا، ربام بسـبب ضعف عينـي الذي جعلنـي أرى الأضـواء نجومًـا والبشر 
كواكبًـا، لا أعلـم حقًا، ولكنـي في مكاني الـذي حاربت للوصـول اليه.. هذه 
هـي النهايـة التـى قلـت يومًـا أني سـأصل إليها وحـدي.. وهذا هـو اللاشيء 

الأخير..

وهذا هو أنا.. ياسين معاذ ياسين.

تمت بحمد الله
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إهداء

قبـل مـا أكتـب الإهـداء ده فكـرت إني أهـدي الرواية دي لـكل الناس 
اليل وقفـوا جنبـي لحـد مـا الروايـة ظهـرت للنـور.. لقيـت إنهـم كتري وانـا 
عـارف إنهـم هيعرفوا نفسـهم وهما بيقـروا الـكلام ده دلوقتـي.. لكن مكنش 
ينفـع الإهـداء ده يبقـى لحد غريك.. جايز هما سـاعدوني في حلمـي لكن أنت 

سـاعدتني أكـون أنـا.. حطيـت رجيل عىل أول الطريـق وأنا بكمـل أهو ..

ربنا يكافئك على أد تعبك عشاننا طول السنين دي..

شكرًا ياعمو ♥

 أ/ مصطفى عبد العال
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شكر خاص

الكوتش/ سيد شعبان

الشيخ/ جمال عبدالصمد

الكاتب/ أحمد المنزلاوي

المصور/ حسام جمال

الرواية دي منكوا وليكوا .. شكرًا.
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 للتواصل مع الكاتب

 وإبداء الأراء عن الرواية

https://www.facebook.com/aboali100


